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 الإعلاʭت  يتفق عليها مع الإدارة 

 غـــايتـــنا 
 لن يتحقق إلا بعودة الخلافة الإسلامية.  الذيمون فقده المسل الذي إعادة اĐد 

 فقده المسلمون ونسعى لتجديده. الذيننشدها واĐد   التي الضالة  يهذه هـ

 شعارʭ  دعوتنا

لإســــــلام ديــــــن الله وفطرتــــــه  ا  :أولاً 
 التى فطر الناس عليها.

الإســـلام نســب يوصــل إلى    ʬنيــاً:
 . رسول الله

ــاً: ــلمون  الإســـلا  ʬلثـ ــن والمسـ م وطـ
 ا أهله.جميعً 

 الاشتراكات
  خالصة رسوم البريد.جنيه سنوčʮ   ١٨٥ر ـداخل مص 

  خالصة رسوم البريد.ا سنوčʮ دولارً  ٧٥دول العالم  يʪق

ــــــــــــعـبـــــاللــه  م  خلقـنا   ادــــــــــــوالجهـ        ودʭـــــ
ʭا غايتنـلافـة ــــــــــــوالخ       والرسول مقصود 

 وأبو العزائم إمامنا          ناـــــــوالقـرآن  حجت

 
 

  .بد أن يستجيب القدر فلا  ؛إذا الشعب يومًا أراد الممات* الافتتاحية: 

 ٤  العزائم يأب يماض بقلم شيخ الطريقة العزمية السيد محمد علاء الدين        

 ٨ اضي أبو العزائم مالإمام المجدد السيد محمد )..  ١٥( والمسترشدينمذكرة المرشدين * 

  .. )٢٥( الإنسان خليفة الله في الأرض* 

 ١٢ لعزائما يأب يماض الدين السيد أحمد علاء بقلم نائب عام الطريقة العزمية                        

 ١٤ المفكر الإسلامي الكبير المرحوم عباس محمود العقاد..  )١٥( عبقرية الإمام عليٍّ  *

 ١٦ خالد عزبد.  . . ]٢/٤[ لقدستهويد ا ىمدخل إل *

 ١٨ د. محمد الإدريسي الحسني .. )٤٧* الأشعري والأشعرية (

 ٢٠ عادل سعد.  السميع وأ المستشار رجب عبد..   )٦٦* نصرة النبي المختار في أهل بيته الأطهار (

 ٢٢ ي إسماعيلأ.د. بليغ حمد..  )١( شواظ العلمانية* 

 ٢٤ د. جمال أمين .. )٤( والآداب لحقوق اة في رسال *

 ٢٦   الأستاذ هشام سعد الجوهريالإسلام وطن وجولة مع أخبار الوطن الإسلامي.. * 

 ٢٨ أ. صلاح البيلي..  )١٢* أبو الحسن الشاذلي الصوفي المجاهد إمام السائرين إلى الله (

 ٣٠ العزائم بوأ ماضيالإمام محمد .. أركان الحج الأربعة حكم الدين: *

 ٣٢ مصطفى فهيم   المحاسب  ..  )٢٤( براعم الإيمان من فيض الحنان *

 ٣٤ د. نور الدين أبو لحيةأ. ) .. ٢( هكذا تكلم لقمان* 

 ٣٦ ي عبد الحليم العزم الدكتور .. !!قيام الساعة ليس هو يوم القيامة صواريخ مضادة: *

 ٤١ الجنديمحمود  د. عزيز* قول أنفذ من صول .. 

 ٤٢ فضيلة الشيخ علي الجميل  .. ]٣/٤[ قيمة الأذكار* 

 ٤٤ د. سامي عوض العسالة. .) ٢٧( أسس منهج الإمام أبي العزائم في تقرير عقيدة السلف* 

 ٤٦ يمحمد الشندويل.. )١(تأكيد وحدة الأمة ونبذ الاختلاف الإسلام: من مبادئ * 

 ٤٧        هـ١٤٤٥ شوالريقة العزمية خلال شهر من أنشطة المركز العام للط* 

 ٤٨ يأ. د. فاروق الدسوق) .. ١٥( العلاقة بين العلوم الدينية والعلوم التجريبية* 

 ٥٠ يالحلفاو يد. محمد حسين ] ..٦١[ سي (الأسس الفكرية للإرهاب)* أباطيل الإسلام السيا

 ٥٢ أ.سميح قنديل  .. )١٥٨(الحكمة  العزائم  يشرح جوامع الكلم للإمام أب *

 ٥٤ الشيخ قنديل عبد الهادي..  )٢( من أسرار القرآن .. بقرة بني إسرائيل *

 ٥٦ د. رفعت سيد أحمد  ..دولة الإماراتمر (جماعة الإخوان الإرهابية) على  آلماذا تت *

 ٥٨ ي * المجتمع العزم
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كلمـا نظـرت إليـه أو فكـرت فيـه، وعلى مدار عقود شغلني "المحـراث البلـدي"،  

 تذكرت خيبة أمتنا.

سـنة، علامـة  ٧٠٠٠المحراث الذي ظهر في الحضـارة المصـرية منـذ أكثـر مـن 

 واضحة على مدى تخلفنا وعدم جديتنا في التطوير.

المحراث لتسهيل عملية تقليب التربة وتسريع رغم أن المصري القديم اخترع هذا  

 آلاف سنة، ولم تفكر في تطويره. ٧تجمدت طيلة  لإلا أن العقو ؛عملية الزراعة

ته أو تسريعه، ولـم يفكـر ءلم يفكر أحد في أي إضافة للمحراث، سواء لزيادة كفا

ل العجـل حتى اقتنصه منا الغرب، وقام بتطويره واستبد  ؛ا جمالي̒ حتى في إكسابه شكلاً 

 حتى وصل لشكله العصري. ؛عدد أسنانه وسرعته في بعربة ثم بجرار، وزاد

لقد أصبحنا شعوبًا مصـابة بـداء الجمـود الفكـري، تجمـدت أفكارنـا وتوقفنـا عـن 

التطوير، اكتفينا بما تركه لنا الأجداد، ولم نبـذل أي مجهـود يـذكر فـي البنـاء والبحث  

 عليه.

 واه مرارًا، فلقد وجـدوصوا ما تركه أجدادنا وطورفي المقابل، نجد أن الغرب اقتن

أن الحمار والحصان يبطئان عملية الحركة، فاخترعوا العجلـة، ولمـا وجـدوها بطيئـة 

اخترعوا الدراجة البخارية، ثم مع الحاجة لمزيد مـن السـرعة اخترعـوا السـيارة، ثـم 

 حتى وصلوا للطائرة، وأخيرًا المكوك الفضائي. ؛هوالمنطاد وطور

 أبو القاسم الشابي: يت يوم قال الشاعر التونسذا

 لا بدَُّ أنْ يَسْتجَيبَ القدرْ ــــف      ا أرادَ الحياةَ إِذا الشَّعْبُ يومً 

 رْ ـــــــولا بدَُّ للقيدِ أن ينَْكَسِ       يـــــــــولا بدَُّ للَّيْلِ أنْ ينجل

 وفي المقابل أقول:

 لا بدَُّ أنْ يَسْتجَيبَ القدرْ ــــف      المماتا أرادَ إِذا الشَّعْبُ يومً 

 رْ ـــــــينَْكَسِ  لاَّ ولا بدَُّ للقيدِ أ      يــــــــــــينجل لاَّ ولا بدَُّ للَّيْلِ أ

وهذا حالنا، فالأمة الإسلامية اليوم هي أمة ميتة، والمسلمون موتى تأخر دفنهم، 

ن أخـذه، سـيقوم بنفسـه ليغتسـل، ويكف ـِّوكل منهم في انتظار تصريح الـدفن، فـإذا مـا  

 أمر الله. ذنفسه، ويسير إلى القبر فيحفره، ثم ينام فيه، منتظرًا نفا

وقد أجاد الشابي في نفس القصيدة حين عبر بأن الميت ليس له مكان في عالمنا، 

 فقال:

 رْ ـــــــومَن يَسْتلَِذُّ ركوبَ الخط    أبُاركُ في النَّاسِ أهلَ الطُّموحِ 

م  رْ ــجـويقنعُ بالعيشِ عيشِ الح    انَ ــــوألَعنُ مَنْ لا يماشي الزَّ

 رْ ــــــــــويحتقرُ الميْتَ مهما كَبُ     اةَ ـــــهو الكونُ حيٌّ يحبُّ الحَيَ 

هَ     فلا الأفُقُ يحَْضُنُ ميتَ الطُّيورِ   رْ ــــــولا النَّحْلُ يلثِمُ ميْتَ الزَّ
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ــى وصــفي  ــرض الــبعض عل ــا يعت ربم

للمسلمين بأنهم "موتى تأخر دفنهم"، ويقـول: 

 .هم بذلك؟لماذا نعتَّ 

الإجابة طويلـة، سـنحاول إيجازهـا فيمـا 

 يلي:

في الوقت المعاصـر، أصـبح المسـلمون 

ــلا ــابع ب ــم ت ــي، فه ــرار سياس ن وإرادة ولا ق

ن فـي وللمعسكر الشـرقي أو الغربـي، سـائر

ــاب الروســي /  ــي، أو الرك ــاب الأمريك الرك

 الصيني.

لــيس لهــم قــرار مســتقل، فهــم يســيرون 

خلــف قــادتهم مــن الــدول الغربيــة، وينفــذون 

ــد  ــدة الجسـ ــار لوحـ ــاتهم دون أي اعتبـ تعليمـ

 سلامي.الإ

فترى دولة إسلامية تشـارك فـي ضـرب 

دولــة إســلامية أخــرى مــن أجــل أن ترضــى 

 عنها أمريكا.

وترى دولـة تستضـيف قواعـد عسـكرية 

 وا عليها بالحماية.لأعدائها، من أجل أن يمنُّ 

وتــرى دولــة ترعــى الإرهــاب وتخــرب 

 الدول الإسلامية الأخرى خدمة للصهاينة.

 ا.سياسي̒ إذن، نحن أمام أمة ميتة 

ا ذاتي ـ̒  نماذا ينتج المسـلمون؟ هـل يكتفـو

 من طعامهم وسلعهم الرئيسة؟.. بالطبع لا.

فالأمــة الإســـلامية عالـــة علـــى الأمـــم، 

هـا مـن اءها مـن أعـدائها، ودوءتستورد غـذا

 أعدائها، وحتى سلاحها من أعدائها.

ا، لـــو فكـــر فهـــي أمـــة تابعـــة اقتصـــادي̒ 

في القضـاء عليهـا مـا اسـتلزم ذلـك ها  ؤأعدا

أكثر من قرار بوقف تصدير السلعة الفلانيـة 

 أو الدواء الفلاني.

تخيل معي لو أن أعداءنا منعـوا تصـدير 

ــو ــنجد أن لالأنسـ ــلامية، سـ ين للـــدول الإسـ

ــلمين  ــن المس ــين م ــات الملاي ــرت أو مئ عش

 سيموتون خلال عدة أيام.

 ا.ي̒ إذن، نحن أمام أمة ميتة اقتصاد

منذ عدة عقود، كان لدى الأمة الإسلامية 

مجموعة من الجيـوش النظاميـة القويـة، فـي 

العــراق وســوريا ومصــر، تليهــا الجزائــر 

 واليمن والسودان وليبيا.

أو   ،وكان لدينا دول نووية مثل باكسـتان

 شبه نووية مثل إيران.

لكن الوضع الحـالي أصـبح صـعبًا علـى 

وتمزيـق   ،دمير الجيش العراقيالجميع، فتم ت 

يـد الجـيش الجزائـري ي الجيش السوري، وتح

ــة، و ــراعات الداخليـ ــت بالصـ ــين ي قسـ م الجيشـ

اليمني والسوداني للاقتتال فيمـا بينهمـا، وتـم 

 سرقة أسلحة الجيش الليبي.

ــه  ــد قدراتـ ــم تقييـ ــتان تـ ــيش الباكسـ الجـ

ا لمـن  بالأزمات الاقتصادية التي جعلتـه تابعـً

ــذ اقتصــاده، وإ ــكرية ينق ــدراتها العس ــران ق ي

ق عليها وقواتهـا مسـتنزفة فـي حـروب ضيَّ مُ 

الوكالة في اليمن وسوريا وغيرها من الدول 

 العربية.

لم يبق إلا الجيش المصري، وهو جـيش 

ومـن الأمـة  ،من الـداخل  :يتآمر عليه الجميع

ومن أعداء المسـلمين، فنسـأل الله   ،الإسلامية

 له السلامة.

ــم ــا فــي ضــرب  مــن ث إذا فكــرت أمريك

أفغانستان، أو العراق، أو سوريا، أو الـيمن، 

، لا ينيينطالفلسـأو فكر الصـهاينة فـي إبـادة  

 يتحرك أحد.

لــذلك نجــد أن الــدول الإســلامية تتســاقط 

 .حرك ساكنًاولا ت   تباعًا

 ا.إذن، نحن أمام أمة ميتة عسكري̒ 

تنا وتقاليدنا وتعـاليم دينننـا أصـبحت اعاد

يتم الالتزام بها، وذلك بسبب ولا  اليوم تنتهك  

حرب ثقافية كبرى شنها الغرب علـى شـبابنا 

 أفقدته الكثير من قيمنا.

لقد جرى تشويه رجال الـدين والتشـكيك 

ــل  ــن قب ــة م ــة والمجتمعي ــت الديني ــي الثواب ف

لتيارات العلمانية والنسـوية والحقوقيـة التـي ا

 تطالب بحقوق الشواذ والأفكار الهدامة.

أصبح الشباب في حيرة، واختلط الحلال 

بــالحرام، لــذلك نجــد الكثيــر مــن الشــباب لا 

يعرف شيئاً عن دينه، وبعضهم يسـأل أسـئلة 

 تسُــأل، كســـؤال بعـــض مــن المفتـــرض ألاَّ 

 
 ʥيʗعلاء ال ʗʸʲم ʗʻʴماضيال  ʤائʚالع ʦأب 

 شॻخ الȂʙʠقة العʚمॻة 

  الॻɼʦʶةعʦʷ الʱʸلʛ الأعلى للʙʠق 
 رئʛॻ الاتʲاد العالʸي للʙʠق الॻɼʦʶة
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الزواج من كتابي، ورغبة الفتيات عن جواز  

بعضهن في المساواة فـي الميـراث، دون أي 

 اعتبار للأوامر والنواهي الدينية.

وفي هذا السياق جرى تسويق مجموعـة 

من المنحرفين والمنحرفات، وتصديرهم فـي 

مشـاهير بعـض  صورة قدوة للمجتمع، فترى  

مشــاهير وســائل التواصــل بعــض الفنــانين و

قين خربـوا بيـوتهم الاجتماعي اليوم، إما مطل

بأزمــــات ومشــــاكل يستعرضــــونها علــــى 

ويقلبــون الرجــل والمــرأة علــى  ،المجتمــع

بعضــهم الــبعض، أو أبنــاء ولــدوا مــن غيــر 

زواج، أو أبناء امرأة مسلمة ورجـل كتـابي، 

 لهم جذور يهودية كالجد أو الجدة.أو 

ومــن كمــا نجــد مــنهم مــن ينكــر أولاده، 

زنـا أو بال  يجـاهرومـن  يعلن عقوقه لوالديـه،  

ــرأة،  ــين الرجــل والم الشــذوذ أو المســاكنة ب

ويدعو لها، وهناك مـن يـروج لأنـواع زواج 

مـــا أنـــزل الله بهـــا مـــن ســـلطان كـــالزواج 

الشـــفاهي، وزواج التجربـــة، وغيرهـــا مـــن 

ــيم  ــا وقـ ــالم ديننـ ــك معـ ــي تنتهـ ــياء التـ الأشـ

 مجتمعاتنا.

رجال الـدين صـمتوا عـن مواجهـة هـذه 

ــار، ورجــال السياســة تغاضــو ــا، الأفك ا عنه

جــوا لهــا، ورجــال الثقافــة ورجــال الفــن روَّ 

أباحوها بحجة أنهـا حريـة فكـر ورأي، وتـاه 

الشباب بين هؤلاء وأولئـك، وأصـبح الرجـل 

لأن إمسـاكه   ؛لا يستطيع أن يمسك زمام بيته

 جمر لا تهدأ نيرانه.كالقبض على 

لذلك، أصـبح التـرويج لأفكـار مناهضـة 

ال الأكبر في جَّ ، ولو فكر الدَّ للدين أمرًا سهلاً 

الخروج الآن، لوجد من أبناء المسـلمين مـن 

ــه ــدافع عن ــده وي ــه ويؤي ــيتعاطف مع لأن  ؛س

العقول أصبحت مهيئة لتلقي الأفكار الهدامة، 

وتــم نــزع الفطــرة الســلمية والتعــاليم الدينيــة 

منها، وقد ساعدت المؤسسات الدينية في ذلك 

من خلال تقصير الجرعة الدينيـة التـي تقـدم 

الجمعة،  ةخطب   تقليل وقتباب، من خلال  للش

، التي أصبحت لا تستوفي موضوعًا متكـاملاً 

أو من خلال تقليل الموضـوعات الدينيـة فـي 

الصــحف، والبــرامج الدينيــة فــي القنــوات 

الفضائية، مع إتاحة المجال لأصـحاب الفكـر 

المتطرف في فـرض وجهـات نظـرهم علـى 

م، القنوات الممولة، فنفروا الشـباب مـن ديـنه

وأصبح الشباب مـا بـين التطـرف والتحـرر، 

لأنـه أقـرب لطـيش الشـباب   ؛فاختار التحرر

 من التزمت السلفي الفج.

ــ̒  ــة مجتمعي ــة مفكك ــام أم ، اإذن، نحــن أم

 ، فهي أمة ميتة.اوديني̒  اومخترقة ثقافي̒ 

لكي نحيي هذه الأمـة مـرة أخـرى علينـا 

نفــس الوقــت، أن نسـير فــي عـدة طــرق فـي 

 هي:

لكي تحيا هذه الأمة عليها أن تتخلى عـن 

ــى مــدار  ــذي أصــابها عل الجمــود الفكــري ال

 تاريخها، وازداد في القرون الأخيرة.

مـــع إغـــلاق بـــاب الاجتهـــاد الفقهـــي، ف

تصورت الأمة أنه تم إغلاق جميع ضـروب 

العلــم، وهــذا خطــأ، فــالعلم بحاجــة للتطــوير 

 ى الأرض إنسان يعيش.طالما عل

بــد أن نطلــق المجــال لتطــوير جميــع  لا

العلوم الدينية والدنيوية، وأن نحفز الباحثين، 

ونــدعم البحــث العلمــي بشــتى الطــرق، وأن 

ننشر روح الابتكار والاكتشاف والاختـراع، 

حتـى يقلـدهم   ؛ونكرم العلماء ونعطيهم حقهـم

 الأطفال.

ــانين  فطالمــا أننــا نكــرم الراقصــين والفن

ــوا  ــال أن يكونـ ــيتمنى الأطفـ ــين، سـ واللاعبـ

 ه.حلاإصبد من  مثلهم، وهذا خلل واضح لا

ا تحـرر وطني ـ̒ت بد للأمة الإسـلامية أن   لا

من التبعيـة السياسـية والاقتصـادية والأمنيـة 

 والعسكرية لأعدائها.

ا من كل شيء نحتاج علينا أن نكتفي ذاتي̒ 

يعتبــر الإســلام كــل مــا يحتاجــه  إليــه، حيــث

حيـاتهم مـن فـروض   بلالمسلمون لتسهيل س

لو احتـاج المسـلمون لصـناعة إبـرة ، فالكفاية

ولم يوجـد بيـنهم مـن يحسـن صـناعتها فكـل 

المسـلمون آثمــون، ولــيس فــرض الكفايــة أن 

يوجد الرجـل الـذي يعـرف الصـناعة بـل أن 

توجــد المجموعــة التــي تغطــى احتياجــات 

(لو كان عند : الإمام الغزاليل لذلك قا؛  الأمة

ــد  ــيس عن ــم أو اختــراع ل ــر المســلمين عل غي

ن المسـلمين إفـ  ؛المسلمين أحسن منه وأفضل

 .آثمون محاسبون على تقصيرهم)

ــا  ــد بعــضلم ــيمهم  فق ــنهم وق الشــباب دي

بسبب وضعهم بين مطرقة التطرف وسـندان 

التحــرر، فــإن التصــوف هــو الأمــل الوحيــد 

 لإنقاذهم من ذلك الوضع.

ا ا وروحي ـ̒التصوف منهجم متكامـل عقلي ـ̒

أسـوياء   اا، يصلح لأن ينتج لنا أشخاص ـًوبدني̒ 

 ن بدينهم وفاعلين في مجتمعهم.ي متمسك

أن تترك  لذلك على الحكومات الإسلامية

المجال مفتوحًا للصـوفية لإنقـاذ الشـباب مـن 

 نتصـدَ هذه الهجمة الثقافية القوية، التي إن لم  

 ؛الآن، فستحتاج إلـى قـرون عـدة للإنقـاذ  لها

لأن مجتمعنا سيصبح صورة من المجتمعات 

الغربية البعيـدة كـل البعـد عـن الـدين والقـيم 

 والمثل.

إلى الرفيـق   ى  بعد انتقال المصطف

رمـــز الوحـــدة  وقـــد كـــان  - الأعلـــى

أصـبح كـل إمـام مـن أئمـة أهـل   -الإسلامية  

البيت في عصره أو وقتـه هـو رمـز الوحـدة 

 الإسلامية.

 ،الأمــةهــذه روح هــم  أهــل البيــتأئمــة 

الحـي، فـإذا كنـا   وضـميرهاالنـابض،  وقلبها  

بد أن  نبحث عن طريقة لإحياء أمة ميتة، فلا
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ونطبق علـومهم وتوجيهـاتهم،   كقدوة،  نقدمهم

فإن الله أبقاهم فـي هـذه الأمـة لإبقائهـا حيـة، 

 وهي حية ما دامت معهم، وميتة إذا تركتهم.

واعلموا أن كل تخلف وتدهور وهزيمـة 

وخذلان وفساد وضياع مرت به هذه الأمـة، 

هو بسبب بعدها عن أئمـة أهـل البيـت، فمـن 

ــديث  ــص حـ ــا نـ ــك، كمـ ــنهم هلـ ــف عـ تخلـ

 ، ومن كان معهم نجا وفاز.ى المصطف

إنما مثلـي ومثـل : (قال رسول الله 

أهل بيتي فيكم كسفينة نوح، مَن ركبها نجى، 

 .)١()ف عنها غرقومَن تخلَّ 

قدوات ناقصة في جوانـب   م من تقدي بدلاً 

الشخصــية الإنســانية، علــى المســلمين تقــديم 

رهم الله مـــن أئمـــة أهـــل البيـــت الـــذي طهـــَّ 

الكمال في الخَلق والخُلق، ب   هملجمَّ جس، ورال

دود بـين مـالله الم فالولاء لهم هو تمسك بحبل

السماء والأرض، وقد أمركم الله أن تتمسكوا 

 بحبله؛ حتى لا تتفرقوا.

تتهــا، وبعــد أن نحيــي هــذه الأمــة مــن م

ونوقظها من رقدتها، علينا أن نهرول سريعًا 

ع، وهــذا المجــد لــن لاســتعادة مجــدها الضــائ 

ــورَّ  ــاتم الـ ــا خـ ــدده لنـ ــا حـ ــود إلا بمـ اث يعـ

المحمديين الإمام المجدد السيد محمد ماضـي 

، صاحب هذا الزمان، الـذي أبو العزائم  

حدد لنا علاج جميع الأمراض التـي اعتـرت 

 الأمة في هذا العصر.

لقد أملى الإمام المجدد كتابه (وسائل نيل 

الطريق لاستعادة المجد الإسلامي) وفيه حدد 

 المجد الإسلامي من خلال ست وسائل:

ــى الله):  - ــى (الرجــوع إل ــيلة الأول الوس

والتي تحدث عنها الإمام من خلال محورين: 

 إقامة الحدود، ونصرة الحق. 

ــاملون):  - ــة (الرجــال الع ــيلة الثاني الوس

حيث بيَّن أن الأمة يجب عليها أن تبحث عن 

خِصَال الزعماء   القائد الحكيم المصلح، وبيَّن

المصلحين الذين يعيدون للأمة مجدها، وبيَّن 

أخلاق الولاة فى عهد السلف الصالح؛ لتكون 

 نبراسًا للولاة من بعدهم.

ــة  - ــودة الخلافــ ــة (عــ ــيلة الثالثــ الوســ

الإسلامية): حيث بـيَّن الإمـام الواجـب علـى 

ف الإمامـة، والواجـب للإمـام  الخليفة، وعـرَّ

أفـراد المسـلمين الأعظم علـى كـل فـرد مـن  

وعلى جماعتهم، ووجوب طاعة الأمير، وأن 

الإمام لا يكون إلا واحدًا شرعًا، وأن طاعته 

ــا ــة م ــم  واجب ــاب والســنة، ث دام عــاملاً بالكت

ــها  ــى يدس ــائس الت ــن الدس ــتار ع ــف الس كش

الشـــيطان لتفرقـــة أهـــل الإيمـــان، وبـــيَّن أن 

الإصـــرار شـــر الآراء، وأن الرجـــوع إلـــى 

قظـة بشـير النصـر، وأن الحق أحق، وأن الي 

ــتم  ــم خ ــه، ث ــن نيل ــأس م ــق لا يي ــب الح طال

 الحديث بكلامه عن الإسلام والسياسة.

ــدل والحريــة):  - ــة (الع ــيلة الرابع الوس

ك مـن  حيث بيَّن رضي الله عنه أنه ليس المَلـِ

مَلكََ الأجسام، وأن العدل أساس الملـك، وأن 

الملــك لا يــدوم مــع الظلــم، وأن القــرآن هــو 

حق الذى يملأ الأرض بالعدل، ثـم الدستور ال

ــوس  ــى النف ــا ف ــة وأثره ــة الحق ــاول الحري تن

البشـرية، وبـم تنُـال، وبـيَّن أن الظلـم مرتعــه 

 وخيم، وبيَّن رحمة المسلمين بأهل ذمتهم. 

الوسيلة الخامسة (العلم والعمـل): بـيَّن   -

الإمام أن الإسلام هو دين العلم والعمل، وأن 

م وبعده، وبـيَّن كل المخترعات كانت بالإسلا

حال المجتمـع الإنسـانى قبـل الإسـلام، وأثـر 

الإسلام على تقدم الإنسانية، وفضل الإسـلام 

على أوربا وأمريكا، وأن أوربا تركت دينهـا 

فتقدمت، وتركنا نحن ديننا فتأخرنا، وما هـى 

الفائدة الدينية من تعليم العلوم العصرية، وأن 

 أوربا تفوقت على الجاهلية الأولى.

الوسيلة السادسة (اللغة العربية): حيث   -

بيَّن رضي الله عنه أن شـرف اللغـة العربيـة 

ا إلـى  بالقرآن، ودعـا الإمـام المسـلمين جميعـً

تعميم اللغة العربية، وبـيَّن فوائـد ذلـك للأمـة 

 الإسلامية خاصة، وللمجتمع الإنسانى عامة. 

وباستقراء هذه الوسـائل، نجـد أن الإمـام 

ا  المجدد رضي الله عنه قد وضع إطـارًا عامـ̒

للوسائل التى بها يعود المجد الإسـلامى كمـا 

ــد الســلف الصــالح رضــي الله  ــى عه ــان ف ك

ا لأمـــراض  ــً ا ناجعـ ــً عـــنهم، ووضـــع علاجـ

رنا بنوايـا  المسلمين فـى هـذا العصـر، وبصـَّ

أعدائنا وأساليبهم، وطالبنا أن نقوم من نومـة 

 الغفلة ورقدة الجهالة.

ــوم  ــار أن تق ــي انتظ ــا المعاصــرة ه آفتن

الحكومات بكل شيء من منطلق أبوي، وهذا 

خـــاطئ، فالشـــعوب هـــي التـــي تغيـــر لا 

التي تنهض لا الحكومـات،  هيالحكومات، و

ــن  ــعب، لك ــر ش ــاكم أن يغي ــتطيع ح ــلا يس ف

الشعب يستطيع أن يغير الحاكم ويدفعه لقيادة 

 نهضته.

لذلك على الشـعوب الإسـلامية أن تلتـزم 

ا بت  عــاليم أئمــة أهــل البيــت، وتتخــذها نبراســً

للنهوض والتقدم، وأن تقـوم بثـورة نهضـوية 

في جميـع المجـالات السياسـية والاقتصـادية 

حتــى يكتــب لهــا الله  ؛والاجتماعيـة والفكريــة

 الحياة من موتها.

والله أســأل أن يســر أعيننــا بنهضــة هــذه 

لأن موتهـا  ؛الأمة، وأن تكون نهضة سـريعة

ا أطــول فــي طــال، وكلمــا طــ ال احتــاج وقتــً

ــا الأعــدا ــب علين ــاء، وتكال ء، وأفســدوا الإحي

  بعد جيل، فنسأل الله السلامة.شبابنا جيلاً 

 ا إلى الحياة..أن قومو  :هذه دعوة للموتى

دعوة لأمـة و  ..أن استيقظوا  :دعوة للنائمينو

ــاللهم لنيــل مجــدها الضــائع..  جــدي  ف

 تولاهم بولايتك وعطفك.

الله علـى سـيدنا ومولانـا رسـول وصلى  

    .الله وعلى آله وسلم

 
ــخ بغــــداد ) ١( ــب البغــــدادي في ʫريـ ، ۰۷٦٥ح، ۱۲/۹۱رواه الخطيـ

 .، وحكم بصحته۱۳/۱٥۱ الصحيحينوالحاكم في مستدرك 
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 الإمام اĐدد
 السيد محمد ماضى أبو العزائم

)١٥ ( 

ــا  ــي به ــب الت ــنحهم الله المواه ــن م وصــية لم
أهّلهم للدعوة، من العلم والحكمة وجمال الأخـلاق 

 وصرف الأوقات في عمل القربات والطاعات: 
حفظني الله وإياكم من حب   –إخواني، اعلموا  

أن تلـك الإقامـة التـي  –الدنيا والرغبة فيمـا فيهـا 
وظيفـة العلمـاء الربـانيين،   أنتم قائمون فيهـا هـي

والأمناء الروحانيين ورثة رسل الله عليهم الصلاة 
والسلام، وأبدال الصديقين والشهداء، فمـن أقامـه 

الله تعالى مقام رسله جعـل لـه علامـات هـي 
الحجــج المؤيــدة لصــدق إقامتــه، والبــراهين 
التي في قوة تصديق الله له أنه سـبحانه مـنَّ 

 هم الصلاة والسلام.عليه بميراث الرسل علي

الحرص على عباد الله من أن يقع أحـدهم فيمـا يغضـب   -١
 الله بسببكم.

 الرأفة والرحمة بالمؤمنين. -٢
 لين الجانب. -٣
 الخلق العظيم. -٤
 الصبر على جفوة من تدعونهم. -٥
 دعوة الخلق كل على قدر عقله. -٦
 مُداراة الناس.  -٧
٨- Ϳ الغضب.Ϳ والرضا  
 الحب في الله والبغض في الله.  -٩

 الإحسان إلى المسيء وصلة القاطع، وتأليف النافر. -١٠
إلا مـا كـان لبيـان حكـم مـن   ،ترك الجدل مـرة واحـدة  -١١

 الأحكام الشرعية مختلف فيه، ويكون بالتي هي أحسن.
التباعد بالكلية عن تنفير الخلق، وعن نية السوء، أو   -١٢
شر أو العزم عليه، أو التكلم بما لا يليق من قبيح الكلام قصد ال

 في غيبة الناس أو في مواجهتهم. 
 التباعد عن سماع الشر في حق الناس. -١٣
 الزهد فيما في أيديهم. -١٤
 ا لهم. بذل ما في اليد لهم تألفً  -١٥
المسارعة إلى فعـل الواجبـات والفضـائل والمكرمـات   -١٦

 قلدوا الداعي.ي حتى ؛ومنافستهم في ذلك
ــع  -١٧ ــي دف ــاد ف ــيهم، والاجته الشــفقة عل

المصائب عنهم، وتخفيـف آلامهـم، ومشـاركتهم 
 في مهماتهم مشاركة عملية بالمال والنفس. 

ــي  -١٨ ــوبهم ف ــر محاســنهم، وســتر عي ذك
 غيبتهم. 
الاجتهاد فـي تنبـيههم لتـرك المعاصـي   -١٩

التــي يقــع فيهــا بعضــهم، وعمــل الفضــائل التــي 
، بطريـق محفـوظ مـن أن يتـوهم همتركها بعضـ

أحدهم أنه مقصود بالذات خشية من التنفير، بل 
يكون بتنبيـه عـام يبـين فيـه قـبح المعصـية 
وســوء عاقبتهــا، وحســن الفضــيلة وجميــل 

 مآلها. 

فهــذه الأخــلاق هــي التــي يجــب أن يكــون عليهــا المتصــف 
لأنها من أخص صـفات   ؛ب عنهئالنابصفات الداعي إلى الله أو  

ــول الله  ــه أن لا رس ــيده يلزم ــن س ــاب ع ــادم إذا ن ، والخ
 يخالفه، فإن خالفه هلك وأهلك.

ا عـن  فمن أقامه الله بـدلاً عـن الصـديقين والشـهداء، ونائبًـ
العلماء الربانيين، وغلبته  نفسه فغضب، أو شتم آخر أو سبه، 

أخًا له لغـرض   عأو كرهه بقلبه، أو ظن في أخيه سوءًا، أو قط
من أغراض الدنيا أو لعلة من علل الحظوظ، أو تهاون بواجب، 
أو ترك المنافسة في عمل الخيرات ونافس في عمـل الشـرور، 

لأن هذا الفضل العظيم   ؛فكأنه يريد أن لا يقبل فضل الله ونعمته
بالفضل من الله تعالى، ويـدوم ذلـك الفضـل بمراعـاة تلـك   حيمن

Ϳمن حال عبد يتفضل الله عليه فيأبى فضـل   المعاني، ونعوذ با
ــي  ــالى ل ــأل الله تع ــة الله، وأس ــرد نعم ــه في ــنعم الله علي الله، وي
ولأهلي وأولادي وإخواني أن يعيننا على شكر النعمة، ويمنحنا 

ا حتى يكون ميراثً  ؛المزيد، ويمدنا بما به حفظ فضله العظيم لنا
 المؤمنين. الأبنائنا وإخوانن

؟ قـل معـي: بـم صـرت بـدلاً  -عالم الربـاني الأيها البدل عن  
نعـم، فعليـك أن تشـكر ربـك   )٤٠﴾ (النمـل:  هَذاَ مِنْ فضَْلِ رَبيِّ﴿
  حـذر او  حتى تتصف بصفات أهل الفضـل،  ؛بمجاهدة نفسك

 -أن تمنح الفضل بالفضـل وتنسـى المتفضـل وفضـله، فيسـلب  
  Ϳأيهـا الـ الفضـل  -والعياذ با Ϳعي مـندابالعـدل، واسـتعذ بـا 

 .ب بعد العطاءالسل
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تـــودد إلـــى الأباعـــد، وأحســـن إلـــى 

ــوب  ــارب، وغــض بصــرك عــن عي الأق

إخوتك المؤمنين، واســتر زللهــم، واعــف 

عن سيئهم، واصفح عن ظالمهم، واشــكر 

ا الله الــذي جعلــك مــن أهــل الفضــل علمــً 

، وتحقــق أن أجمــل  وعمــلاً ا وحــالاً وخلق ــً

ا يــدوم به ــ  -نعمة ينعم الله بها على عبــده  

أن  -لعظيم ويبقى في ذريته بعده ا ضلالف

يـــنعم الله عليـــك بجميـــل الأخـــلاق، وأن 

يملكك نفسك فــلا تخــرج بــك عــن طاعــة 

الله، ولا توقعك فــي معاصــي الله، وبــذلك 

يحبك الله، وتحبك ملائكة الله ورســل الله، 

 ؛ويحبك الناس أجمعــون، إلا مــن كرهــك

لأنك على الحــق وهــو علــى الباطــل فــي 

والعمل. فلا يكرهك أحد   والرأيالاعتقاد  

لأنك حلــيم، ولا لعمــل  ؛من الخلق لحماقة

ــاء وقســوة ؛ســوء  ؛لأنــك رحــيم، ولا لجف

لأنك كــريم، ولا  ؛لأنك رءوف. ولا لبخل

لأنك صفوح عفو، ولا لطمع   ؛لنفور منك

لأن الله أغناك عن شرار   ؛فيما في أيديهم

خلقه وجعــل غنــاك فــي قلبــك، ولا لتــرك 

ــارعتك ل ــب لمســ ــل الواجــ ــبعمــ  واجــ

والمنــدوب، ولا لســوء أدب لخشــيتك مــن 

 الله. 

ا خصوص ــً  -وتحقق أن بغض النــاس  

 -ا الوالــدين والأولاد الأقــارب: خصوص ــً

على أنك من أهل الكبــائر القلبيــة أو   دليل

ــى الله،  ــب إل ــرعة وت ــادر بس ــة، فب البدني

ــك ــد نفس ــً  وجاه ــاء متخلق ــأخلاق العلم ا ب

الربـــــانيين، والعـــــارفين 

ــدوم والروحــانيين، ــك  لي ل

ضل العظــيم فــي الــدنيا فال

وفـــــي البـــــرزخ وفـــــي 

الآخــــرة، وتــــدبر قولــــه 

ى  تعــالى: ﴿ ــَّ وْمٍ حَت ــَ ا بِق ــَ رُ م ــِّ َ لاَ يغَُي َّစ َّإِن

هِمْ﴾ أســأل   )١١الرعــد:  (  يغَُيِّرُوا مَا بِأنَْفسُــِ

ــيم  ــلامة، والنعـ ــظ والسـ ــالى الحفـ الله تعـ

والإحسان والفضل العظيم والمعونة على 

  .عاءيب الدالشكر إنه مج

إذا جفــاك أخ مــن إخوانــك، أو بلغــك 

ــي  ــع فـ ــه وقـ ــت أنـ ــر، أو علمـ ــه شـ عنـ

رحمتــك وحرصــك   المعاصي، هنا تظهر

ورأفتــك ولــين جانبــك التــي ورثتهــا عــن 

العلمــاء الراســخين ورثــة الرســل علــيهم 

الصــلاة والســلام، وتفكــر فــي نفســك إذا 

ا وقع فــي البحــر، أو خرجــت رأيت أجنبي̒ 

طريق، أو احتوشته ال  صوص فييه اللعل

الوحوش، ما الذي تعمل؟ هــل تمــر ثــاني 

أو تسبه وتذمه وتشمت فيه؟ أو   )١(عطفك

ال أن تنجيــه وتنجــي نفســك بمــا فــي  تحتــَ

 .ختر لك واحدةإ ؛وسعك؟

فإن كان هذا من أقاربك لعل الرحمــة 

والشــفقة عليــه تــدفعانك إلــى أن تفديــه 

ــك ــي بنفســك، وتل ــزول وتنته ــدائد ت ، الش

عن أخ أنه كاد أن يقع في  لغكإذا ب  فكيف

 ا؟. ا فيها أبدً نار جهنم خالدً 

فإن أنت ذممــت وقبحــت وشــنعت لــم 

ــً  ــن أخـ ــفً تكـ ــؤمنين متصـ ــفات ا للمـ ا بصـ

مــررت ثــاني عطفــك لــم  الربــانيين، وإن

ا لعلوم الصديقين، وإن أسرعت تكن وارثً 

وحرص فخلَّصــت   بحكمة ورحمة وشفقة

ــر أن تنف ــ ــن غي ــه م ــاك وأنجيت  ره ولاأخ

ــه ــره، وبــذلت لــذلك ولا تفش ــ توبخ ي س

فطنتك ومالك وجميل أخلاقك، ثم أفهمتــه 

إنما أنجيت نفسك لنجاتــه، كنــت يــا أخــي 

ا مــن نــواب من أبدال الرســل، ونائب ــً  بدلاً 

الأفراد العارفين باͿ، أما إذا عملت غير 

ــه  ــرت الأخ وأشــعت عن هــذا العمــل، فنف

 حتى جاهر بمعصــية الله،  ؛القبيح وجفوته

يعة. والحــق قــد القط  ا من دعاةاعيً كنت د

انــبلج فــزن نفســك بموازينــه، وأنزلهــا 

منزلتها، ولا تتجاوز قدرك، وســارع فــي 

لتنال   مرضات ربك والاقتداء بنبيه

  .السعادة

أدَبهُْم إذا أتــى  أمــا تأَدِيــبُ المريــدين فــَ

ــد مــنهم يشــكو نفســه مــن كســل أو  المري

ل قربــات لا بعم ــفه  يكلأن    تهاون أو سهو

، أمــــا إذا تســــاهل عــــن عمــــل تنفــــره

الرواتــب، التــي   المندوبات، أو عن عمــل

ــه  ــرعية، فتأديب ــر الش ــن الأوام ــت م ليس


        

       
    


 
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 بالــدعاء لــه، وتيســير مــا بــه نشــاطه،

  .وبالسؤال عنه، وبمساعدته فيما يلزم

وإذا حصل بين الإخــوان خــلاف فــي 

أمور دنيوية، فالأولى النظر فيها برحمــة 

 وب الإخــوان مــنعلــى قل ــخشــية  وشــفقة

التفرقة، وإذا حصل بينهم منافسة في فهم 

أعمــال البــر لــم  أســرار الطريــق، أو فــي

تكن إلا غيــرة مــن كــل أخ ليســاوي أخــاه 

في عمل الخير ابتغاء مرضاة الله، وذلــك 

من روح القدس. ومن أبــواب التفرقــة أن 

هــو أن يتعصــب  تبتلــى الإخــوان بشــرٍّ 

ق آخــر صب فري ــلأخ منهم، ويتع  بعضهم

خ آخر، فإن ذلك باب من أبواب إبليس لأ

ا يــؤدي إلــى التفرقــة، فــإذا قيــل: إن فلان ــً

يفهم أسرار الحكمة وكــريم الــنفس حســن 

فــلان   :الآخــر أن يقــول  الأخلاق، فليحذر

. .خير منــه، والأولــى أن يقــول: صــدقت

  .ا من صفاته كذاوفلان أيضً 

هـــذا، وكـــل ممنـــوح مـــن الإخـــوان 

صــيته أو لخصو  النــاس  صوصيته ينبهبخ

ــوح  ــنقص الممن ــه، أو ي ــاس إلي ــدعو الن ي

ا من أبواب الشيطان على الآخر، كان بابً 

والواجــب علــى  الإخــوان، فليحــذر ذلــك.

ــن  ــوا عــ ــوحين أن يفنــ ــراد الممنــ الأفــ

ــا  ــيتهم ويحفظوه خصوص

بســترها، فــإن الله تعــالى 

ذْهَبُ  دُ فَيــَ بــَ ا الزَّ يقول: ﴿فَأمََّ

عُ النــَّ جُفَاءً وَأمََّ  ا ينَْفــَ اسَ ا مــَ

ي الأْرَْضِ﴾ ــِ ثُ فـــ ــُ  فَيمَْكـــ

ــد: ( ــاس ١٧الرعـ ــه النـ ــن نبـ ــل مـ ) فكـ

لخصوصيته ونقــص أخــاه الممنــوح ولــو 

 جعــل مــا أنعــم ا وفضلاً كان أقل منه علمً 

لأنــه   ؛، ربما ذهب جفــاءاالله به عليه زبدً 

ــنهم  ــع بيـ ــاس ويوقـ ــر النـ ــد أن يضـ يريـ

التفرقة، وأما من أخفى خصوصــيَّته ولــم 

ــت ــه ح ب ــيف ــى الإخــوان فإن ــة عل اب التفرق

يكون مما ينفع الناس، فيمكــث فــي أرض 

 .ا من السلبقلبه محفوظً 

ممن منحــوا موهبــة   -بعض الجهلاء  

 قد يغترون بكثرة الناس  -الجمع والعبارة  

ــة  حــواليهم، ويظنــون أن هــذه هــي النهاي

والنعمــة والكمــال، وهــذا لجهلهــم بحقيقــة 

مة فينسون المرشد الذي هو النعو  السعادة

نعمة الله علــيهم وفضــله لهــم، فيحُْرَمــون 

لكفرانهم بمــن أجــرى الله   النعمة والفضل

َ  لهم النعمة على يديه قال تعــالى: ﴿ َّစ َّإِن

انٍ  وَّ لَّ خــَ ورٍ﴾  لاَ يحُِبُّ كــُ  )٣٨الحــج:  (  كَفــُ

فيحرمــون الفضــل والنعمــة فــي الــدنيا 

ر بــه يغت ــ  والآخرة بسبب غرورهم بما لا

ن   إلا الجاهلون فتنبه أيها الممنوح، وَحصِّ

 .النعمة بالشكر والمنة

وإلى هنا أنبه فكر المّطلــع علــى تلــك 

الإشارات أن لا يقرأها ليــزن بهــا غيــره، 

ــون  ــره، فيك ــى غي ــة عل ــا حج ولا يجعله

: يشــحذ ولا يقطــع، أو كالســراج:  كالْمِسَنِّ

وَمــنْ تعلــم   يضيء لغيره ويحــرق نفســه،

بــه أوليــاء الله أو ينــاظر بــه   جادلالعلم لي

ا من أعــوان الشــياطين عباد الله كان عونً 

ا. والأولى لك أيها الســالكُ ا إنسي̒ أو شيطانً 

مُريــــد الآخــــرة ومبتغــــي فضــــل الله 

ا نفســك أن ورضــوانه أن تقرأهــا مجاهــدً 

تعمــل بهــا، وإن غلبــك حظــك وهــواك 

فحاربهــا   وأملك فتحقــق أنهــا أعــداء لــك،

قبــل العمــل حتــى ت  ؛داءمحاربة أشد الأع ــ

بما به السعادة، والله هــو الموفــق المعــين 

لا إله إلا هو بيــده الخيــر وهــو علــى كــل 

  .شيء قدير

أســاس التلقــين الســماع مــن العــالم 

العامل العدل التقي الورع، الناطق بلسانه 

لأن الله وقــولي: عــن قلبــه أي    )عن قلبه(

نــور   بحانه وتعــالى يجعــل فــي القلــوبس

الفقه، ونور الفقه يكون علــى لســان ملــك 

لأن كل قلب يلــم بــه لمتــان: لمــة   ؛الإلهام

ــب  مــن الشــيطان، ولمــة مــن الملــك، فقل

العلماء الراســخين والشــهداء الروحــانيين 

محفــوظ مــن لمــة الشــيطان، قــال تعــالى: 

يْهِمْ  ــَ كَ عَل ــَ يْسَ ل ــَ ادِي ل ــَ لْطَانٌ  ﴿إِنَّ عِب ــُ  ﴾ س

ادَكَ   )٤٢الحجر:  ( وقال تعــالى: ﴿ إلاَِّ عِبــَ


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ينَ ﴾ نْهُمُ الْمُخْلَصـــِ وقـــال  )٨٣ص: ( مـــِ

دُونَ ﴾  تعالى: ﴿أوُلَئكَِ  مْ مُهْتَــ  لهَُمُ الأْمَْنُ وَهــُ

لُ عَليَْهِمُ   )٨٢الأنعام:  ( وقال تعالى: ﴿تتَنََزَّ

وا وَأبَْ  رُوا الْمَلاَئكَِةُ ألاََّ تخََافوُا وَلاَ تحَْزَنــُ شــِ

ةِ ﴾بِا ) وتنــزلهم علــيهم ٣٠فصــلت: ( لْجَنــَّ

حال المــوت لا يمنــع تنــزلهم علــيهم قبــل 

ــى  ــة علـ ــت الملائكـ ــد تنزلـ ــوت، وقـ المـ

الصدّيقين بالطعام وبــالتحف، وفيمــا كــان 

ــد  ــلام عن ــه الس ــا علي ــيدنا زكري ــده س يج

السيدة مريم عليهــا الســلام حجــة ، فكــان 

لسماع كلمة التوحيد مــن اللســان المتلقــي 

كِ الإلهــام فــي ن القلب الع متلقــي عــن مَلــَ

أذن الإنســان المســلم المعتقــد تــدخل إلــى 

القلـــب بنـــور مبـــين لأســـرار التوحيـــد، 

فتشـــرق علـــى القلـــب أنـــوار التوحيـــد، 

  .فيحصل اليقين ويمنح الله التوفيق

ن رجــلٌ  ولمــا كــان الرجــل الــذي يلقــِّ

م رباني أو المتعلم من العالم الرباني، لاع

ــرح ــه يشـ ــا فإنـ ــة معـ ــرار ني الكلمـ وأسـ

 ؛الأذكار، ويبين حِكَمَ الأعمــال والاعتقــاد

ويكون على   حتى تحصل للمريد المعرفة

مزيــد، وحجــتهم فــي ذلــك مــا ورد أن 

أصحابه فقال   جلس معه  رسول الله  

قــالوا: لا يــا رســول   )أفيكُم غريبٌ؟(  :لهم

ــال:  ــاب(الله. ق وا الب ــُ ــوا"  )أجيف ــم  " أغلق ث

طق د، وأمــرهم بــالنةَ التوحي ــم ــلأسْمَعهَُمْ ك

رُكُم بــأن أُ (  ، ثم قال:بها ليسمعها   بَشِّ

  .)٢()الله غَفَرَ لكُمْ 

م  ى لا ترُْســَ ولهذا التلقــين أســرار تتُلََقــَّ

بالكتابة، وبتلقين الكلمة من 

الــذي  العــالم الربــاني كــأن

رضــيت  :ســمعها يقــول لــه

 لي تــدلني ا ودليلاً بك معلمً 

علـــى الصـــراط المســـتقيم 

ــان ــذي كــ ــه الــ ــول الله  عليــ  رســ

، وتعينني على تزكية نفسي بما وأصحابه

ى   سنَّه   وأمر الله تعالى بــه ومــا زكــَّ

به الأئمة أنفسهم، فصار لــه حقــوق علــى 

المرشد يطالبــه بهــا يــوم القيامــة أمــام الله 

تعــالى، وكــان بتســليمه هــذا تخلــص مــن 

دسيسة الكبر والغرور، وتخلص من بليَّة 

المهالــك الجهل، وحفظ نفسه من مخاوف  

لنفس ووسوسة الشيطان، ومن رعونات ا

ووجب عليه للمرشــد أن يطيعــه فــي كــل 

معروف أمــره بــه، وفــي كــل منكــر نهــاه 

عنه، وأن يسارع إلى ما يصرح له بعمله 

مما به تزكية نفسه سواء لاءم طبعه أم لا 

ا، ويجــب عليــه بشرط أن لا يكون محرمً 

فيحــافظ   اللمرشد أن يكون له كابنــه حُكْمــً 

أو ينظر إلى أن لا يتعرض لعوراته   على

بد  يتودد إليه ببذل ما لاأن عيوبه، وعليه  

له منه، وأن لا ينتظر أمره ولا سؤاله لــه 

  .بل يقدم له بلا سؤال

هو أن يخص المرشد بعــض الأفــراد 

المسارعين إلى الخيــر، المتعــاونين علــى 

ــانية ــة أو لسـ ــار قلبيـ ــوى، بأذكـ ، أو التقـ

ر، أو بلطيفــة مــن بمراقبات أو تدبر وفك ــ

لتزكيــة   لطائف القلوب، أو بخدمة خاصة

الــنفس واســتعدادها للمشــاهدات، كخدمــة 

والكنس،   النعال والطحن والعجن والطبخ

وخدمة الماء وخدمة المرضى والعجائز، 

ــأمره ــأن ي ــة الاكتســاب ب ــه بخدم  أو تكليف

ــرك الأســباب، أو  ــأمره بت بالتســبب، أو ي

ــأمره ــلا ي ــن الص ــر م ــل الب ــرك نواف ة بت

ــرآن أو  ــراءة الق ــتغل بق ــيام، أو يش والص

  .بيقظة الإخوان لصلاة الصبح

أمــا غــوامض أســرار الإذن وكشــف 

أسرار مراقــي الســالكين، وأنــوار الحــال 

وغيوب الجلوة ومشــاهد الخلــوة وشــراب 

الختم، قــد كتبتــه فــي رســالة فــي رســائل 

 للمرشـــدين (المكنـــون)، تكـــون دلـــيلاً 

ن ينفعنــي ا للواصلين. والله أسأل أاسً ونبر

بفضله العظيم وإحسانه العميم، وأن ينفــع 

بهذا، النفــع الحقيقــي، إنــه مجيــب الــدعاء 

وصلى الله على ســيدنا محمــد وعلــى آلــه 

 وصحبه وسلم. 

 
ا، كما قـال الله ا متكبرً ثاني عطفه: أي معرضً )  ١(

ِ ﴾ مـن  َّစ ِبِيل نْ سـَ لَّ عـَ تعالى: ﴿ ثاَنِيَ عِطْفِهِ لِيضُـِ

 من سورة الحج. ٩الآية رقم  

 نيعلـى الصـحيح  ك) رواه الحاكم في المسـتدر٢(

 .١٨٨٧، ح٢/١٧٦
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لمــا كــان الإنســان جــوهرة عقــد 
المخلوقـــات وعجيبـــة العجائـــب، 

ــل حقــ ــه ك ــع الله في ــد جم  قئاوق
ــ ــي الأرض  دوالوج ــه ف ــا خلق مم

ــه الله  ــا فيهمــا، خلق والســماء وم
ليعمر به ملكه وملكوتـه، وجعلـه 
خليفة عنه في أرضـه، والخليفـة 
ن فــي  فــي الأرض هــو ســيد مــَ
الأرض ومَن في السـماء، وجعـل 
لـــه ملـــك الأرض مقـــر̒ا للإقامـــة 
ومستقر̒ا له بعد موته، ثم ينشئه 
النشــأة الثانيــة، فيمنحــه الملــك 

 ر. يبكال
ابتلاه الله تعـالى بـأن سـخر   كلذل

ــي  ــا ف ــي الســموات وم ــا ف ــه م ل
فه  ــرَّ ــه، وصـ ا منـ ــً الأرض جميعـ
تصريف الربوبية في المُلْك، فكل 
ر  وت مســخَّ ك والمَلَكــُ مــا فــي المُلــْ

 له بإذنه تعالى.  
فإن ذَكَر اللهَ وأطاعه من غير أن 

ــيه ــره ، يعصـ ــم يكفـ كَره فلـ ــَ  ، وشـ
ده فلم يجحده؛ تفضـل عليـه  ووحَّ

بيـر، قـال تعـالى: ﴿وَإِذَا كلالملك  اب
ا  ا ومُلَكـــً تَ نَعِيمـــً مَّ رَأيَـــْ تَ ثـــَ رَأيَـــْ

، وهـــذا )٢٠ الإنســـان:(كَبِيـــرًا﴾ 
الملك الكبيـر هـو للإنسـان الـذي 

 حق الاتباع. اتبع رسول الله 
وللعقول أن تحتار في الإنسـان!، 
ــاهرة  ــه الطـ ــراه وروحـ ــا تـ فبينـ
ســائحة فــي ملكــوت الله الأعلــى، 

ــرفة ع ــمشــ ــدس ا ىلــ ــلقــ ة زعــ
ــراه فــي  ــك ت ــروت؛ وإذا ب والجب
أسفل سافلين، أضـل مـن الأنعـام 
وشـــر̒ا مـــن الشـــياطين، وفـــوق 
الأرواح العالية، بل فوق عـالين، 
 ُ َّစَوْنَ و قال تعالى: ﴿وَأنَـتمُُ الأْعَْلـَ

 .)٣٥  محمد:(مَعَكُمْ﴾  
لــذلك أحببــت أن أشــرح عجائــب 
ــا  ــان، ومـ ــى الإنسـ قـــدرة الله فـ

ــ ــه مـ ــخره الله لـ ــ نسـ  ، تاالكائنـ
وســـــبيل نجاتـــــه وســـــعادته، 
ــا  ــه وضــلاله، وم ومهــاوى هلاك
د السيد محمـد  فصله الإمام المجدِّ
ماضــي أبــو العــزائم عــن حقيقــة 
الإنســـان، والحكمـــة مـــن إيجـــاد 
الخلق، وبدء الحقيقة الإنسـانية، 
وإرسال الرسـل، وتـأثير الإسـلام 
ــى الإنســان، ونجــاة الإنســان  عل

، وما ادعاه أهـل بالمصطفى  
خلــق الإنســان ورد  يالــة فــهجلا

الإمام أبي العـزائم علـيهم؛ حتـى 
ــة  ــة خلافـ ــالك حقيقـ ــين للسـ يتبـ
الإنسان عـن ربـه، ليسـلك سـبيل 
ــق  ــاة، ويتعلـــ ــعادة والنجـــ الســـ
بالإنســان الكامــل الــذي خلــق اللهُ 

 .  لأجله كلَّ الموجودات

 *

 * 

 *

 

 : الحمل برسول الله
العـزائم أن عبـد   ر الإمامُ أبـوذكََ 

الله تعرضت له فتـاة جميلـة غنيـة، 

 :قيل-  كاملة النسب والعقل قرشية،

إنها امـرأة مـن بنـي أسـد بـن عبـد 

ه علــى أن تعطيــه  -العــزى  وطلبَتــْ

ــرً  ــالاً كثي ــا م ــه إن أطاعه ا؛ وتمنح

قال يحيـى العطـار:   -ا،  ا وفيرً خيرً 

 أن اليوم ـي الكتب ب وكانت قرأت ف

وجههـا، فـأبى عـن  ثـم كشـفت    -حمد  يحُمل بم

ــمه الله،  ــاء مـــن عصـ ــه إبـ ــزًا لحبيبـ ــه كنـ وجعلـ

 ومصطفاه، وقال لها.

 اتُ دُونـَه ـمـمـأما الحرامُ فال

ينه ـب ـت ــل لا حـل فأسـحــوال  

 نـَه ــرِ الذى تبغي ـفكيفَ بالأم

 يَحمِى الكريمُ عِرضَهُ ودينَه 

تلك عناية الله بمفرد ذاته المحبـوب، وهـو فـي 

 ز الغيوب. كن 

بل سيدنا عبد الله حتى أتى السيدة آمنة فقال وأق

لها: تطهري وتطيبـي فقـد آن أن أودعـك وديعـة 

الجبــار الــذي أودعهــا لأنبيائــه ورســله وأحبابــه، 

 فشمت منه روائح المسك. 

ــواره،  ــا شــمس أن ــا ليشــرق الله منه ودخــل به

فحملــت مــن وقتهــا بســيد الأنــام ورســول الملــك 

مضيء لعـالين، هذا الكوكب ال  ت أفقالعلام، فكان 

 .وصدفة درة عقد المرسلين

دَ النــور مــن وجهــه،  وأصــبح عبــد الله وقــد فقُــِ

 وبهـاء ا وجمـالاً وانتقل إلي آمنة فزادت بـه حسـنً 

 .وكمالاً 

ــ   ــر عل ــد الله م ــم إن عب ــة  ىث قتيل

ضت رتلك الفتاة التي ع  -الخثعمية  

فقال لها: مالـك   -به  قبل تطل  له من

عرضــتيه  لا تعرضــي علــيّ الــذي

ــك  ــن ذل ــه: وأي ــت ل ــالأمس؟!، قال ب

النور الذي كان بين عينيـك؟، فلمـا 

ــى الســيدة  ــال النــور إل علمــت بانتق

حاجة لي بك بعـد   آمنة قالت له: لا

ــد  ــور محمـ ــت  نـ ــا كنـ وإنمـ

 أرغب فيه. 

 ة علي ماـزين ـاكية حـت ب ـعـم رجـث 

 . رسول الله  ارفاتها من أنو

 يقول الإمام أبو العزائم:

 ي بطونٍ زاكياتٍ ـبَ فـــلــقـت 

ولانا تعالىـاءَ مــى أن شـــإل  

 وطَوْرًا في ظُهُورِ الطاهرينَ 

  ـــــــــا نورًا مُبِينَاـفأظْهَرَهُ لنَ

 : بشارات الحمل به 
آمنـة برسـول الله ظهـر لهـا   لما حملـت السـيدة

 : إرهاصًا لنبوته وارق العادات، كثير من خ

، وأتاهـا ثقلاً   منها: أنها لم تجد من حمله  

آت فـي المنــام فقــال لهــا: إنـكِ حملــتِ بســيدِ هــذهِ 

 الأمةِ ونبيِّها. 

ــ ال: قالــت وعــن الزهــري رحمــه الله تعــالى ق

فمـا وجـدتُ لـه مشـقةً   آمنة: لقد علقـت بـه  

 .حتى وضعتهُ

أي مـا  -وعنها أنهـا كانـت تقـول: مـا شـعرت 

بأني حملت به ولا وجـدت لـه ثقـلاً كمـا   -علمت  

 .تجد النساء؛ إلا أني أنكرت رفع حيضتي

قالت آمنة: وأتـاني آت مـن الملائكـة وأنـا بـين 

 وفي رواية: وأنا بـين النـائم؛  -النائمة واليقظانة،  
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فقال: هل شعرتِ بأنكِ قد حملتِ   -أي: الشخص النائم، واليقظان  

، -أي: اعلمـى ذلـك  -د الأنام،بسيدِ هذه الأمة ونبيِّها، وفي رواية: بسي 

ه: أعيــذُه  وأمهلنــي، حتــى دنــت ولادتــي أتــاني فقــال: قــولي إذا ولدتــِ

 بالواحد من شر كل حاسد؛ ثم سميه محمدًا.

قالوا:   رسول الله  ب  حاوروى الحاكم بإسناد صحيح أن أص

ي إبراهيم، وبشُْرَى يا رسول الله أخبرنا عن نفسك، فقال: (أنَا دعوةُ أب 

ي حينَ حمَلَتْ بي كأنه خرجَ منها نورٌ أضاءَتْ   أخِي عِيسَى، ورأتَْ أمِّ

 له قصُور بصُْرَى مِن أرضِ الشَّام). 

في الحديث الذي رواه ابن جرير فـي مولـد البشـير   ويقول  

تْ بـي ف(  ر:النذي  ي، وأنهـا حمَلـَ دْ لـي ثقـلاً ولا إنيِّ كنتُ بكرَ أمِّ لـم تجَـِ

ذِي فـي بطنِهـا  ي رأتَْ في المنامِ أنَّ الـَّ وحمًا كما تجد النِّسَاء، ثم إنَّ أمِّ

حتـى   ؛نورٌ، قالت: فجعلتُ أتبع بصري النورَ، والنورُ يسبق بصـري

ولـد م  فـى[بشـائر الأخيـار    أضاءَتْ لـي مشـارق الأرضِ ومغاربهـا)

 للإمام أبى العزائم]. المختار

د الســيد محمــد ماضــي أبــو العــزائم عــن ويتســ اءل الإمــامُ المجــدِّ

ر اللهُ الملائكـةَ بـآدم وهـو   بشارات الحمل به   فيقـول: "وقـد بشـَّ

هيكلٌ مِن طين، فكيف تكون البشـائر بحبيـبِ اللهِ ومصـطفاه الصـادق 

 الأمين؟!... 

ــالين، ــالم ع ــن ع ــت البشــرى م ــرو فتوال ــوتس ــي ملك رب  ت ف

العالمين، ثم توالت تلك البشائر إلى كل كائن في الأرض بآيات جلية، 

فبشرت به الحيوانات في القفار بعبـارات عربيـة، وكيـف لا؟!؛ وهـو 

 مراد ذات الله والمخصوص بالسابقية... 

وات وفـي الأرض لمـن درسـوا الكتـب اظهرت الآيات في السـم

رب إشـراق شـمس خيـر هـان بقـلكا السماوية، وتوالت الهواتف علـى

 البرية... 

ــوت  ــالم الملك ــي ع ــت ف ــات، وعم ــي الجن ــراح ف ــرت الأف وانتش

 ا بحمل آمنة بمن لأجله خُلِقَت الكائنات... المسرات، حبورً 

وهطلت السماء بغيث الإغاثة رحمة من الله بمن أضرهم الجدب، 

ة كـرب وفرحهم سبحانه بفضله بعد الشدة والكرب، وبارك الله لعبـاده ب 

حتى كثـر الخيـر ودر الضـرع، وصـار الخيـر   ؛الحمل به في الزرع

 يتوالى بتوالي أيامه الميمونة، والبركات تفاض بالمسرات مقرونة". 

سـنة الفـتح  وكانت تلك السنة التي حملت فيهـا برسـول الله 

يم، والابتهاج، فإن قريشًا كانت قبل ذلك في جدب وضيق عـيش عظـ

من كـل  ر، وأتاهم الرعد والمطرجاشفاخضرت الأرض، وحملت الأ

جانــب فــي تلــك الســنة، وأذن الله تلــك الســنة لنســاء الــدنيا أن يحملــن 

 .ذكورًا كرامة لرسول الله 
 ،إيوان كسـرى أنـو شـروان  –أي اضطرب وانشق    –وارتجس  

سمع لشقه صـوت هائـل، وسـقط و  ،ا بناء في غاية الإحكاموكان مبني̒ 

 منه أربع عشرة شرفة. 

، وكتـب صـاحب -أي مع إيقاد خدامها لهـا  -رس وخمدت نار فا

فارس لكسرى أن بيوت النار خمدت تلك الليلـة ولـم تخمـد قبـل ذلـك 

 بألف عام.

أي غارت بحيث صارت يابسة كأن لـم   -وغاضت بحيرة ساوة،  

, وفاضـت بحيـرة طبريـة -تسـاعهايكن بها شيء من الماء مـع شـدة ا

 وجرى فيها الماء.

د السيد محمد ماضي أبو العزائم أن كـل تلـك  يكشف الإمام المجدِّ

البشارات التي أشرت إليها وغيرهـا الكثيـر التـي أظهرهـا الله تعـالى 

، وأنهـا كانـت مـن ا لمولـده وبعثتـه قبل مولده؛ إنما كانت تمهيدً 

 دلائل نبوته. 

وعلامـات  ي ذلك: "من دلائل نبوتهومما قاله الإمام أبو العزائم ف

ما ترادفت به الأخبار عن الرهبـان والأحبـار وعلمـاء   رسالته  

أهل الكتاب؛ من صفته وصفة أمته، واسمه وعلاماته، وذكـر الخـاتم 

، وما وجد مـن ذلـك فـي أسـفار الموحـدين الذي كان بين كتفيه  

 . "الإسلام دين الله للإمام أبي العزائم". المتقدمين"

ائر الأخيار في مولد المختـار": "ثبتـت وقال الإمام في كتابه "بش

بمحكـم آيـات الكتـب  -قبل أن تشرق شمسـه فـي الآفـاق   نبوته  

بالبشائر من المنعم الـرزاق، وبمـا أظهـره الله تعـالى مـن   -السماوية  

 ا للعيان... جلي̒  بل ولادته وبعثته الكرامات ق

 فقد خمدت نار فارس... 

وغاضـت بحيـرة  وفاضت بحيـرة طبريـة حتـى عمـت الأركـان،

 ساوة... 

 وتوالت البشائر فنطقت الحيوانات، وتنكست الأوثان... 

 ورد الله أبرهة بفيله برجم أبابيل فباء بالحرمان... 

فهو رحمة الله العامة لجميع الأنام، من لدن بدئه إلى الختام، وقـد 

وصفه الله تعالى بالرءوف الرحيم في صريح الفرقان، وجعله سبحانه 

  .ين الحق والباطل بما أولاه من القوة والتبيان"فارقًا ب 
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عليٌّ من الكوفة إلـى صـفين، ووجـد جـيش معاويـة الإمام  زحف  

 .أن أبى عليه معاوية أن ينحيه بغير قتال فنحاه عنه بعد ،على الماء

وبدأت العثرات من ثم في كل خطـوة يخطوهـا للسـلام أو لقتـال، 

من أنصاره للحرب حتى يثنيـه فريـق آخـر يحرمهـا   فلا يتحفز فريق

ا وثمانين فزعـة … وتصـاولوا نيفً   ها، وتحاجز القومولا يقول بوجوب 

مـن هنـا، وقلمـا  في وقعات شتى غامرت بها طائفة مـن هنـا وطائفـة

اشــتبك فيهــا الجيشــان فــي وقعــة جامعــة حتــى كانــت وقعــة الهريــر، 

ــت ــمَّ  وحاق ــه ه ــل: إن ــة وقي ــيش معاوي ــة بج ــالفرار … وإذا  الهزيم ب

وإذا بـالعثرة ،  قبـل جـيش الشـام  بالمصاحف ترفع على الحـراب مـن

ا نظـر  الكبرى التـي لا خطـوة بعـدها فـي طريـق فـلاح … فـإن عليٍـّ

حوله، فإذا بجيشه يوشك أن يقتتل فيما بينه نزاعا على القتال أو إلقاء 

وإن معاوية لفي غنًى عن كفاح قـوم لا يتفقـون علـى كفاحـه   السلاح،

ــيوف مشــرعة ــنهم س ــه م ــم يشــاءوا،  … فل ــاءوا أو ل ــرته، ش لنص

 وهيهات! حتى يتفقوا بينهم على حربه،ئونة الحرب م وسيكفونه

مقصورة على اجتهاد القراء  ولو كانت آفة الطاعة في جيش عليٍّ 

والمتمردين … لكان في ذلك وحده ما يكفـي   والحفاظ، وتعجل الغلاة

القتال على أصوله … إذ لا   لإفساد التدبير، واضطراب القيادة وتعذر

عـن الكتمـان   ولا في ميدان السياسة  ب،يستغني القائد في ميدان الحر

والمفاجأة، وتحويل الخطط على حسب الطوارئ والمناسبات … فإذا 

د أصحاب الفتاوى، وكان كل عمل من أعماله عرضة لاجتها  كان في

عشرين وجهة في كل حركة مـن حركـات   أصحاب الفتاوى يفترقون

ذلك أن د وليس عجيبًا بع الجيش، فليست له خطة تكتم ولا خطة تنفذ،

العجيب أن   ميدان القتال شر هزيمة يبتلى بها مقاتل … بلينهزم في  

 ،أمام جيش يفوقه في العـدد  -وإن قصرت    -يتماسك فترة من الزمن  

 ويرجع في أمره إلى قيادة موحدة ونية مجتمعة ومشيئة مطاعة …

ولكن الآفة مع هذا، لم تكن كلها في اجتهاد الحفاظ وتعجل الغلاة 

الجيش أناس يخونون عهـده ويشـغبون عليـه، ويبـدو   يف  … بل كان

كـارهون لانتصـاره … فـإن لـم   من أعمـالهم أنهـم مسـخرون لعـدوه

وهــم  شــك فيــه أنهــم كــانوا يعملــون يكونــوا كــذلك، فــالأمر الــذي لا

شر ما يعمله الخائن الخبيث الـذي يتحـين   -وغير عامدين    -عامدون  

 لان في أحرج الأوقات.خذللعناد والشقاق، وإفشاء الخلل وال الفرص

 ؛ا علـى زجـرهم والتنكيـل بهـموأدهى من ذلك، أنه لم يكـن قـادرً 

ا يعـدم أناس ـً  يوجد فيه مـن يحـرم حـرب العـدو، لـن  لأن الجيش الذي

الطاعـة، ولـيس لـك بيِّنـة   يحرمون حرب النصير المقيم علـى ظـاهر

 قاطعة عليه.

بن شعث ا يغني عن أمثال كثيرة، وهو مثل الأومثل من ذلك أيضً 

ا علـى حـزب، لـو   قيس أكبر سـادات كنـدة، وأخلقهـم أن ينصـر حزبـً

 والغدر بأصحابه … خلصت نيته وبرئت شيمته من التقلب

فدعا قومـه أن   إلى الملك بعد موت النبي    طمح هذا الرجل

… وحارب المسلمين مع المرتدين حتى حوصر في حصـنه   يتوجوه

 دمـه وبقيـة دم  يصـون  … علـى أن  ا، ويئس من الغلبـة فاستسـلمأيامً 

ونجـا بالعشـرة   عشرة من أخصائه، ثم فتح الحصن فقتل كل من فيه،

أم فـروة،   فقبل توبته وزوجـه أختـه  الذين اختارهم إلى أبي بكر  

ومعاوية، كان هو مـن حـزب علـي يتطلـع   فلما نشبت الفتنة بين عليٍّ 

 السانحة. للفرصة



  

   

ن نـدفعي إلى صـفين، فكـان الأشـعث أول الم    ثم زحف عليٌّ 

ا يقـول:    إلى القتال يـا "حين سد أهل الشام طريق المـاء، وجـاء عليٍـّ

وأنـت فينـا ومعنـا سـيوفنا؟ …   ن! أيمنعنـا القـوم المـاءأمير المؤمني 

 ."ولني الزحف إليه … فوالله لا أرجع أو أموت

ولكنه عاد إلى المسالمة، بعد أن وضح النصر في ليلة الهريـر، 

… قد رأيتم يا معشر المسـلمين مـا   :كندة قائلاً   فخطب في قومه من

فيـه مـن العـرب …  قد كان في يومكم هـذا الماضـي، ومـا قـد فنـي

مثـل هـذا  فوالله لقد بلغت من السن مـا شـاء الله أن أبلـغ، فمـا رأيـت

 ا إنـه لفنيـتاليوم قط … ألا فليبلغ الشاهد الغائب أنا إن توافقنـا غـدً 

ا المقالـة خوف ـً هـذهالعرب وضيعت الحرمات … أما والله مـا أقـول 

ا إذا ولكني رجل مسن أخاف على النساء والذراري غدً   من الحرب،

 فنينا …

مـا أرى "بعد رفع المصاحف، فقال لـه:  ثم ذهب إلى عليٍّ 

إلا قد رضوا وسرهم أن يجيبوا القوم إلى ما دعوهم إليـه مـن   الناس

يريد، فنظـرت مـا أتيت معاوية فسألته ما    حكم القرآن … فإن شئت

 ".ليسأ

يــا معاويــة … لأي شــيء رفعــتم هــذه "ولقــي معاويــة فســأله: 

 "المصاحف؟

فـي كتابـه … تبعثـون   لنرجع نحن وأنتم إلى أمـر الله  قال:  

، ثم نأخذ عليهما أن يعملا ترضون به، ونبعث منا رجلاً   منكم رجلاً 

 ."نا عليهثم نتبع ما اتفق بما في كتاب الله لا يعدوانه …

 ".!قالحهذا "فقال الأشعث: 

 وعاد إلى عليٍّ ً ينادي بالتحكيم، ويختار له هو وأنصـاره رجـلاً 

، وعليٌّ   .لا يرضاه ينوب عن عليٍّ

وا على أمير المـؤمنين، أوكان أنصار التحكيم قد تكاثروا واجتر

يـا علـي! "منـذرين متوعـدين:    ءبـالقول السـي  فلم يبالوا أن يجبهـوه

رمتك إلى القـوم أو ك ب وإلا ندفع  إذا دعيت،  الله    أجب إلى كتاب

بمـا فـي كتـاب  نفعل كما فعلنا بابن عفان، إنه عرض علينا أن نعمل

 .فقبلناه … والله لتفعلنَّها أو لنفعلنَّها بك الله 

وألحوا عليه أن يرد قائده الأشـتر النخعـي مـن سـاحة الحـرب، 

 بل التحكيم وهو كاره …فق … وإلا اعتزلوه أو قتلوه

فإنــا "العــاص، فقــال الأشــعث:  بــن واختــار أهــل الشــام عمــرو

 ."الأشعري رضينا بأبي موسى

إنه ليس لي بثقة … قد فارقني وخذل النـاس عنـي، "قال علي:  

آمنتـه بعـد أشـهر، ولكـن هـذا ابـن عبـاس نوليـه   ثم هرب مني حتى

 ."ذلك

هو منك ومن معاوية سـواء، لـيس إلـى  لا نريد إلا رجلاً "قالوا:  

 …"الآخر واحد منكم بأدنى من

 ."فإني أجعل الأشتر": قال

تر مكانتـه وبـلاءه مـن قبـل: وهو ينفس على الأش -قال الأشعث 

غير الأشتر؟ … أو قال: وهل نحن إلا في حكم   وهل سعر الأرض"

 ".!الأشتر

فقد أبيتم "فلما رأى إصرارهم وقلة أنصاره على رأيه بينهم قال: 

 "!إلا أبا موسى

 "!نعم"قالوا: 

 "!لكمفاصنعوا ما بدا "قال: 

مـن فهذا رجل من الزعماء المطاعين في جـيش علـي، لـم يـدع  

معاويـة علـى حزبـه، واسـتكثر عليـه أن   وسعه شـيئاً لتغليـب حـزب

وصـحة رأيـه، ولا   ا بحقـهن ـًيكون الحكم الذي يختاره نصيرًا له مؤم

طائل في البحث عـن هـذا الخـذلان الصـريح، أكـان هـو الطمـع فـي 

الأشتر النخعي في مكانته وبلائه،  علىأم النقمة  فشل عليٍّ  الملك بعد

على منفعة مؤجلة ومكافأة موعودة …   وبين معاوية  أم التواطؤ بينه

وأيٍّا كانت العلة الخفيـة  فإنما النية الخبيثة ظاهرة وإن استترت العلة،

 فقد صنع الرجل غايـة مـا اسـتطاع لتغليـب حـزب معاويـة وخـذلان

 الحزب الذي هو فيه.
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إننــا نســتطيع مــن خــلال وثــائق القــدس 

وآثارها المعمارية الإسلامية والمسيحية التي 

ما زالت باقية إلى اليوم رسم صورة متكاملة 

مختلفة، وتحديـد ملكيـة للقدس في العصور ال

أراضيها خاصة ما يقـع فـي ملكيـة الأوقـاف 

منهــا. وممــا يســاعد علــى ذلــك أن الوقفيــات 

ــرعية ــدس الش ــة الق ــجلات محكم ــدد  وس تح

حدود كل منشأه وأبعادها والطرق التـي تقـع 

ــت  ــي وقف ــي الت ــا والأراض ــا ومكوناته عليه

ــة أو  ــة أو خيري ــت منشــأه ديني ــا إن كان عليه

 ر ريعًا.أه اقتصادية تدمنش

إن هذه الخريطة الطبوغرافية التاريخيـة 

ستساعد بلا أدنى شك في استرداد الأراضي 

ــتلال  ــلطات الاحـ ــا سـ ــتولت عليهـ ــي اسـ التـ

رائيلي. ســواء فــي القــدس أو فــي بــاقي الإســ

أراضــى فلســطين المحتلــة. لقــد فهــم اليهــود 

نـوفمبر   ١٨أهمية وثائق القـدس فقـاموا فـي  

مـن مبنــى م بالاسـتيلاء علـى بعضـها ١٩٩١

 المحكمة الشرعية في المدينة.

ــدس  إن التصــور الإســرائيلي يطــرح الق

وكأنهــا مدينــة خاليــة مــن البشــر والعمــران، 

الغربيـــة عكســـت هـــذا إحـــدى دور النشـــر 

التصور حـين نشـرت كتـاب ديفيـد روبـرت 

دي (الأرض المقدسة) وديفيـد رحالـة إسـكتلن 

رسم العديد مـن اللوحـات لمصـر وفلسـطين 

م وسجل مع هذه ١٨٣٩و    ١٨٣٨بين عامي  

اللوحات انطباعاته عن الأماكن التي مر بها. 

وإلى هذا الحـد الأمـر لـيس فيـه مـا يثيـر أي 

لنشــر التــي أعــادت نشــر تسـاؤل إلا أن دار ا

م وتعليقاتهــا تمــر دون ١٩٩٠اللوحــات عــام 

أن ترفق بها سرد تاريخي لـلأب كروللـي لا 

ا يمـت بصـلة قدر مـ  ،يمت لعلم الآثار بصلة

ــ ــات قوي ــات وخراف ــن رواي ــرائج م ــى ال ة إل

ــي وصــفه لا وجــود  العصــور الوســطى، فف

للعرب وإنما هناك التسمية الخطأ التي يتعمد 

تخدامها وهـــــي ســـــبعـــــض الأوربيـــــون ا

(السرسيون) نسبة إلى السيدة سارة، ولا يرد 

ذكرهم إلا في سياق أنهم سبب معاناة المدينة 

هـا  ترتفع معانات تلك التي لا  -القدس-المقدسة  

 إلا مع سيطرة الصليبيين عليها!

ويســـتند وصـــف الأمكنـــة إلـــى مخيلـــة 

كروللي المستمدة من روايـات التـوراة علـى 

ات الأثريــة حــديثاً ســالــرغم مــن إثبــات الدرا

 ؛شكوكًا واسعة حول صحة روايـات التـوراة

بيين حتـى أن العديــد مــن علمـاء الآثــار الغــر

بدءوا يصـرفون النظـر عـن اعتمـاد التـوراة 

ــع ــطين  كمرجـ ــي فلسـ ــة فـ ــاث الأثريـ للأبحـ

لتناقض ما جاء بهـا مـع المكتشـفات الأثريـة 

 الحديثة.

تصور لوحات ديفيد روبرت مشاهد مـن 

ــارج المــدن و ــا،  لاخ ــاة داخله ــور الحي تص

ورهم في حالة وغالبًا حين يصور البشر يص

ــول  ــه الأرض ح ــر بلوحات ــترخاء، وتظه اس

القــدس علــى ســبيل المثــال وكأنهــا صــحراء 

لية من العمران والبشر، هنا تتقـدم جرداء خا

ــة  ــة لخدمــة مقول ــة ذكي ــدم لعب دار النشــر لتق

الأرض الخالية التي روجت لها الصـهيونية. 

مع كـل لوحـة مـن لوحـات ديفيـد ا  بأن أرفقو

ــه.  ــع نفس ــة للموق ــة حديث صــورة فوتوغرافي

وبالمقارنة يظهر الفـرق الشاسـع بـين موقـع 

رن ثلاثينيـات القـ يكـاد يكـون صـحراوي̒ا فـي

التاســع عشــر وبــين الموقــع نفســه المحتشــد 

بالعمران في أواخر القرن العشـرين. تـوحي 

هــذه المقارنــة بالأيــدي البيضــاء للصــهيونية 

لســطين بصــفة عامــة والقــدس بصــفة ف علــى

 خاصة.

الكتــاب بهــذا المعنــى صــورة أعيــدت 

 الصهيونيصياغتها لتلائم أغراض الحاضر  
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سـعد، كما يذكر الكاتب الفلسـطيني محمـد الأ

لـــيس لأن شـــروحات كروللـــي تشـــير إلـــى 

(أرض إسرائيل) قبل قيـام دولـة بهـذا الاسـم 

فقط، بل لأن المنحنـى كلـه يـود أن يقـول أن 

لخالية التي شاهدها روبرت لم تعـد ا  الأرض

خالية. وربما لهذا السبب عمد ناشرو الكتاب 

إلــى تصــديره بكلمــة لعمــدة القــدس المحتلــة 

ط لـلأرض وإلـى وضـع خـرائ   تيدي كوليك،

المقدســـة تطـــابق بـــين الجغرافيـــة الخياليـــة 

للتوراة والجغرافيـا الطبيعيـة لفلسـطين. هـذا 

لتـي ا  الكتاب يمثل واحدًا من عشرات الكتـب

يتم بها تغذية الوجدان الثقافي الغربـي، وهـو 

نموذجًا صافيًا لنظرة ثقافيـة غربيـة لا تـرى 

فــي المشــهد الثقــافي العربــي غيــر مســار 

 تي.التاريخ التورا

الصـورة هنــا صـورة قــدس جديــدة رأى 

اليهود أن تشيع فـي العـالم سـواء مـن خـلال 

الكتاب الذي يقدم مسار رحلة الحج التاريخية 

إلى مسيحي العالم كما رآها رحالة في القرن 

ــي القـــرن ١٩ ــا دار النشـــر فـ ــا رأتهـ ، وكمـ

العشرين، هذه الصورة هي للقـدس عاصـمة 

ــرائيل الأ ــإس ــودبدي ــعى اليه ــي س ــى ة، الت  إل

تكريســها حتــى أصــبحنا نحــن العــرب نتقبــل 

جانب من هـذه المقـولات كحقيقـة صـادقة لا 

تقبل النقاش، فالقول بوجود قدسـين: شـرقية، 

وغربيــة، أشــبه بــالهراء، إذ لا توجــد ســوى 

قدس واحدة، هي المدينة القديمة وضواحيها، 

التي هي عاصـمة فلسـطين المحتلـة، ومنشـأ 

ــيين و ــأ السياسـ ــذا الخطـ ــيوع هـ ــائ شـ ل وسـ

م، ١٩١٧الإعلام، إذ كانت القدس حتى عـام  

ومنذ ذلك التاريخ بدأت الهوية العربية للقدس 

في التغيـر خـلال فتـرة الانتـداب البريطـاني 

الذي منحته عصبة الأمم لبريطانيـا فـي عـام 

م علــى فلســطين، وترتــب علــى ذلــك ١٩٢٢

ــدأت  ــطين، وبـ ــود لفلسـ ــرة اليهـ ــادة هجـ زيـ

ضــاعف ، وت ديموغرافيــة القــدس فــي التغيــر

إلـى   ١٩١٧عدد اليهود فيها فـي الفتـرة مـن  

ا إلــى حــوالي ١٩٤٨ م ليقفــز مــن ثلاثــين ألفــً

 مائة ألف بنهاية فترة الانتداب.

اغتصب اليهـود القـدس علـى مـرحلتين: 

م اســتولوا ١٩٤٨فــي المرحلــة الأولــى عــام 

ــا المــدن  ــدة وضــموا إليه ــدس الجدي ــى الق عل

ة مدينـالعربية المحيطة بها، كان يسكن هذه ال

ــكنت  ــد سـ ــود، وقـ ــرب ويهـ ــطينيون عـ فلسـ

القدس العرب فـي خمـس   يالأغلبية من أهال

عشــرة ضــاحية ســكنية فــي القــدس الجديــدة 

ــا،  ــاع أراضــيها ومبانيه ــة أرب وامتلكــت ثلاث

وكانت المناطق العربية تفتقـر إلـى الحمايـة، 

ولــذا احتلــت إســرائيل ثــلاث عشــر ضــاحية 

 منها، وبذلك يكون من الخطأ أن نتصـور أن

ــي ي ال ــود ف ــزء  م١٩٤٨ه ــى الج ــتولوا عل اس

الغربــي اليهــودي مــن المدينــة بينمــا فــرض 

 العرب سيادتهم على الجزء العربي.

يــرى اليهــود فــي القــدس مدينــة مقدســة 

بالنســبة لهــم، وواقــع التــراث اليهــودي ينفــي 

ذلـــك، فمـــن المعـــروف أن أســـفار موســـى 

الخمس لم يـرد بهـا أي ذكـر للقـدس كمدينـة 

لـم تـذكر القـدس سـوى و  د،مقدسة لدى اليهو

فــي أربعــة أســفار: ســفري صــموئيل الأول 

والثــاني، وســفري الملــوك الأول والثــاني، 

ومن الواضح أن استشهادات اليهـود الحاليـة 

جــاءت مــن ســفري صــموئيل. وأكــد علمــاء 

الديانة اليهودية بأن هذين السفرين من تأليف 

ــذي يعتبــر آخــر  ــي صــموئيل نفســه، وال النب

ويوجد فـي السـفرين مـا .  يلقضاة بني إسرائ 

ــفرين  ــموئيل للسـ ــة صـ ــرة كتابـ ــاقض فكـ ينـ

من سـفر   ٢٥ففي الإصحاح    ،المنسوبين إليه

ــاجتمع  ــموئيل ف ــات ص ــموئيل الأول: (م ص

ــي بيتــه)  ،جميــع إســرائيل ونــدبوه ودفنــوه ف

والمعروف أن قصة بناء القـدس ذكـرت فـي 

السفر الثاني، فإذا كان صموئيل قد مات قبل 

ــفر الأو ــل الس ــن فا ،لأن يكم ــؤال الآن م لس

 أكمل السفر الأول وكتب الثاني بأكمله؟

وإجابــــة الســــؤال: هــــي أن الســــفرين 

ــة  ــد لخدم ــا بع ــة أضــيفت فيم إضــافات لاحق

الأغراض السياسية القوميـة لليهـود، خاصـة 

أن كتبهم المقدسـة لعنـت القـدس كمدينـة فـي 

 .مواضع عديدة
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يعني إلحاق أمر بآخر لصفة مشـتركة بينهمـا،   :التشبيه في اللغة

هـو إسـناد الصـفات والخصـائص البشـرية إلـى  :التجسيم في اللغـةو

ــل ــات الأخــرى مث ــام والظــواهر  :الكائن ــات، الأجس ــة، الحيوان الآله

ق علـى مـن   :الاصطلاحالطبيعية. وفي   هـو مصـطلح إسـلامي يُطلـَ

ن الله جسم، أو من يشبه الله بالمخلوقات، ويُطلَق عليهم أيضًا بأيقول  

الحشوية، ومن أشهر الفرق التـي توُصـف بالتجسـيم والتشـبيه فـرق 

والهشامية أصـحاب هشـام بـن الحكـم،   الكرامية نسبة إلى ابن كرام،

ويُطلَق أيضًا على أصـحاب هشـام بـن سـالم الجـواليقي،  واليونسـية 

ي، والبيانيـة أتبــاع بيـان بــن لــأصـحاب يـونس بــن عبـد ا ّ رحمن القمـِ

سمعان، والمغيرية أتباع مغيرة بن سعيد العجلي، والمنصورية أتباع 

تطلـق  أبي منصور العجلي، والخطابية أتباع أبي الخطـاب الأسـدي.

والماتريديـة، مصـطلح المجسـمة علـى    كالأشـاعرة  بعض المـذاهب،

الله يحده العرش وأنه أن    تونلأنهم حسب قولهم يُثبِ   ؛والسلفية  الأثرية

موجود في جهـة، وأن هـذا بحسـب قـولهم يسـتلزم التجسـيم،  وتـرد 

السلفية على ذلك أنهم يثبتون الاستواء كما ورد في القرآن بلا كيـف 

من غير تأويل، وينفون أن ذلـك يـؤدي إلـى التجسـيم، فـإن الله لـيس 

ــلا̒  ــة ك ــتهم المعتزل ــا ي ــه شــيء، وكم ــاعرة والكمثل ــن الأش ــلف م ية س

 بالتجسيم.







مســألة التَّجســيم مــن 

المسائل العقديَّة التي كثرُ 

ن إالخــلاف فيهــا، حيــث 

الفرق الإسلامية اختلفت 

ــظ  ــوم لف ــد مفه ــي تحدي ف

الجســـم، ممـــا أدى إلـــى 

ــذاهب  ــتلاف المــــ اخــــ

فتطلق المعتزلة والعقائد. 

مة علـى  مصطلح المجسـّ

ــن  ــت امــ ــفات يُثبــ لصــ

لخبرية أو المعنويـة Ϳ، ا

ويعُــرّف القاضــي عبــد 

الجبــار المعتزلــي معنــى 

علــم أن االجســم بقولــه: (

الجســـم هـــو مـــا يكـــون 

ا، ولا  ا عميقـــــً عريضـــــً

يحصــــل فيــــه الطــــول 
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والعــرض والعمــق؛ إلا إذا تركــب مــن ثمانيــة أجــزاء، بــأن يحصــل 

ان ا، ويحصـل جـزءجزءان فـي قبالـة النـاظر، ويسـمى طـولاً وخط ـ̒

ينه ويساره منضمان إليهما، فيحصل العرض، ويسـمى ن عن يماآخر

سطحًا أو صـفحة، ثـم يحصـل فوقهـا أربعـة أجـزاء مثلهـا، فيحصـل 

العمــق، وتســمى الثمانيــة أجــزاء المركبــة علــى هــذا الوجــه جســمًا)، 

مصطلح المجسمة والمشـبهة علـى مـن الأشاعرة والماتريدية  وتطُلق  

والعين والوجـه Ϳ، كمـا   ،لقدمينااليدين وو  ،يُثبت الاستواء والمجيء

ابن حزم: تطُلق هذا المصطلح على من يقول بالجهة والفوقية، فيقول 

ذهبت طائفة إلى القول بأن الله تعالى جسـم وحجـتهم (قال أبو محمد:  

فلمـا بطـل أن   ،في ذلك أنه لا يقوم في المعقـول إلا جسـم أو عـرض

صـح إلا مـن عـل لا ي فإن ال :يكون تعالى عرضًا ثبت أنه جسم وقـالوا

واحتجـوا بآيـات مـن   فوجـب أنـه جسـم  ،والباري تعالى فاعـل  ،جسم

 ،عــين والوجــه والجنــبوال ،القـرآن فيهــا ذكــر اليــد واليــدين والأيــدي

نَ و﴿ ،)٢٢(الفجر:  ﴾  وَجَاءَ رَبُّكَ وبقوله تعالى ﴿ لٍ مـِّ ي ظُلَـ ُ فِـ َّစ ُأتِْيهَُم يـَ

وتجليه تعالى وبأحاديث للجبل فيها ، )٢١٠البقرة: (﴾ الغمََامِ وَالْمَلائكَِةُ 

ذكــر القــدم واليمــين والرجــل والأصــابع والتنــزل. قــال أبــو محمــد: 

ولجميع هذه النصوص وجـوه ظـاهرة بينـة خارجـة علـى خـلاف مـا 

 :أما قولهم  ،ذان الاستدلالان فاسدانظنوه وتأولوه. قال أبو محمد: وه

وإنمـا  ،نه لا يقوم في المعقول إلا جسم أو عرض فإنها قسمة ناقصةإ

الصواب أنه لا يوجد في العالم إلا جسم أو عرض وكلاهمـا يقتضـي 

بطبيعته وجود محدث له فبالضرورة نعلم أنه لو كـان محـدثها جسـمًا 

بالضرورة أن فاعل أو عرضًا لكان يقتضي فاعلاً فعله ولا بد فوجب 

وهذا برهان يضطر إليه كـل  اولا عرضً   اجسمً   الجسم والعرض ليس

بد وأيضًا فلـو كـان البـاري تعـالى عـن   ذي حس بضرورة العقل ولا

لاقتضى ذلك ضرورة أن يكون له زمـان ومكـان همـا   اإلحادهم جسمً 

 ،وهذا إبطال التوحيد وإيجاب الشرك معه تعالى لشـيئين سـواه  ،غيره

اء معه غيـر وإيجاب أشي 

 وهذا كفر). ؛مخلوقة

أو الأثريــة وتطُلــق 

ــلفية  ــبهة السـ لفـــظ المشـ

والمجسمة على من شبه 

الله بخلقــــــه، ولكــــــنهم 

ــماء  ــن الأسـ ــون مـ يثُبتـ

والصــفات مــا جــاء فــي 

القـــــــــرآن الكـــــــــريم 

والأحاديــث النبويــة مــن 

غيــر تأويــل ولا تعطيــل 

ولا تكييــف ولا تمثيــل، 

ولا يعتبـــــرون إثبـــــات 

ــي ــتواء والمجـــ ء الاســـ

واليدين والقدمين والعين 

والفوقيـــة مـــن والوجـــه 

التجسيم والتمثيـل، فقـال 

ــذهب  ــة: (ومـ ــن تيميـ ابـ

ــذهبين،  ــين مـ ــلف بـ السـ

ــلالتين،  ــين ض ــدي ب وه

إثبـــات الصـــفات ونفـــي 

مماثلة المخلوقات، فقوله 

هِ  تعـــــالى:﴿لَيْسَ كَمِثلْـــــِ

يْءٌ﴾. رد علــى أهــل  شــَ

 التشبيه والتمثيل، وقوله:

مِيعُ الْبَ  وَ الســَّ يرُ﴾ ﴿وَهــُ صــِ

رد  *.١١ الشــــــورى:(

ــل ــى أهـــ ــي  علـــ النفـــ

ــل  والتعطيـــــل، فالممثـــ

أعشى، والمعطل أعمى، 

ــنمًا،  ــد صـ ــل يعبـ الممثـ

 .والمعطل يعبد عدمًا)
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فــى  مــا اخــتص الله بــه أمتــه  -٥

 الآخرة:  

تنشـق من  بأن أمته أول    اختص  *  

ويــأتون يــوم  ،عــنهم الأرض مــن بــين الأمــم

ــار ال االقيامــة غــر̒  ــن آث ــين م  ،وءوضــمحجل

ويكونون فى الموقف علـى كـوم عـال ولهـم 

 ،ر واحدنوران كالأنبياء وليس لغيرهم إلا نو

 ،ولهم سـيما فـى وجـوههم مـن أثـر السـجود

وعجـل الله عـذابهم   ،ويؤتون كتـبهم بإيمـانهم

مة ممحصة قيافى الدنيا وفى البرزخ لتواق ال

وتدخل قبورها بذنوبها وتخرج منها   ،الذنوب

 ،فار المـؤمنا باسـتغبلا ذنوب تمحـص عنهـ

ولها ما سعت وما سعى وليس لمن قـبلهم إلا 

ويـدخل   ،لخلائـقويقضى لهم قبل ا  ،ما سعى

 .بغير حساب امنهم الجنة سبعون ألفً 

مـن الواجبـات   ـ  ما اختص بـه  ٦

 ورفع الدرجات:           لحكمة زيادة الزلفى

بوجوب صلاة الضـحى   اختص  *  

والســواك والــوتر والتهجــد أى صــلاة الليــل 

لأضحية والمشاورة على الأصح وركعتى وا

الفجــر لحــديث فــى 

 ،وغيــره المســتدرك

 ،وغســــل الجمعــــة

ــن  ــن مـ ــاء ديـ وقضـ

مــات مــن المســلمين 

ــرً  ــى  امعســـــ علـــــ

الصـحيح وقبـل كـان 

ــً  ــه تكرمـ وأن  ،ايفعلـ

 يقــــول إذا رأى مــــا

لبيـــــك إن  :يعجبـــــه

العـــــــيش عـــــــيش 

وفــى وجــه  ،الآخــرة

حكاه فى الروضة وأصلها أن يـؤدى فـرض 

كره المـاوردي وغيـره. كما ذ  ؛لاة كاملةالص

ــائر  ــلاة وسـ ــوم والصـ ــه الصـ ــقط عنـ لا يسـ

ال كما فى زوائد الروضة عـن القفـَّ   ؛الأحكام

 زم ابن سبع.وج

مـن المحرمـات  ـ ما اختص به   ٧

 زيادة فى التطهير والقربات:

بتحريم الزكاة والصدقة   اختص  *  

كـذا نقـل   ؛وفى صدقة التطـوع قـولان  ،عليه

 :قيـل  ،لهحريم الزكاة على آوت ،  يعن مغلطا

عليه المالكية وعلـى مـوالى ا ووالصدقة أيضً 

 وتحـريم كـون آلـه عمـالاً   ،وآله فـى الأصـح

ــى الأصــح ــاة ف ــى الزك ــذر  ،عل وصــرف الن

ــيهم ــارة إل ــد  ،والكف ــن ول ــن أحــد م وأكــل ثم

والمـن   ،به حديث فـى المسـندإسماعيل ورد  

 ،ليستكثروا مد العين إلـى مـا متـع بـه النـاس

نكـاح و ،والتسرى بهـا  :وقيل  ،ابيةت ح الكونكا

الأمة المسلمة ولو قدر نكاحه أمة كـان ولـده 

ولا يشـترط فـى   ،ولا يلزمه قيمتـه  امنها حر̒ 

ولـه   ،حقه حينئذ خوف العنت ولا فقد الطول
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   


    
     



و ولـ :قال إمام الحـرمين  ،الزيادة على واحدة

قــدر نكــاح الغــرر فــى حقــه لا يلزمــه قيمتــه 

ذلـك فـى   وفى تصور  :ةقال ابن الرفع  ،الولد

 حقه نظر.

مـن الكرامـات   ص بـه  ما اخت  ـ  ٨

 والفضائل:

هو حـي فـى قبـره يصـلى فيـه بـآذان *   

لا عـدة   :ولهـذا قيـل  ،وإقامة وكـذلك الأنبيـاء

وموكل بقبره ملك يبلغه صلاة   ،على أزواجه

، وتعـرض عليـه أعمـال أمتـه ن عليهالمصلي 

ويستغفر لهم، والمصيبة بموتـه عامـة لأمتـه 

ومن رآه فى المنـام فقـد رآه   ،مةى يوم القياإل

ومـن   ،فإن الشـيطان لا يتمثـل بصـورته  احق̒ 

أمره بأمر فى المنام وجب عليـه امتثالـه فـى 

 أحد وجهين واستحب فى الآخر.

ــراءة أحاديثــه عبــادة يثــاب عليهــا *  ،وق

 مــن اجتمــع بــه ولــو لحظــةوتثبــت صــحبته ل

ــل  ــه راضٍ،  وانتقـ ــو عنـ ــلاف وهـ بخـ

تثبــت إلا بطــول  الصــحابة فــلاالتــابعي مــع 

الأصول، والفرق هـو عظـم   الزمن عند أهل

بمجـرد   فكـان    ،النبوة ونورهـامنصب  

ما يقع بصره علـى الأعرابـي الجلـف ينطـق 

للنساء زيارة قبره كمـا لا   ولا يكرهبالحكمة،  

يكره لهن زيـارة سـائر القبـور بـل يسـتحب. 

ــوق  ــع الصــوت ف ــه ورف ــدم علي ــرم التق ويح

نـداؤه مـن وراء لـه بـالقول وصوته والجهر  

وتجــب  ،الحجــرات والصــياح بــه مــن بعيــد

 محبة أهل بيته وأصحابه وتوقيرهم.

وأولاد بناتـه  ،ولم تبـغ امـرأة نبـى قـط* 

 لى بناته.ولا يتزوج ع ،ينسبون إليه

خـص   :قال الإمـام جعفـر الصـادق  

الله جدي محمد صلوات الله عليه وآله بثلاث 

 :خصال لم تكن فى نبى قط

أى ظــل) فــى لــم يــر لــه فيــئ ( :لــىالأو

 شمس ولا قمر ولا ضياء.

ما مشـى فـى طريـق وسـار فيـه   :الثانية

ريـق بطيـب أحد بعد ثلاثة أيام إلا عرف الط

 رائحته.

مـا مـر صـلوات الله عليـه علـى   :الثالثة

ــه  ــجد لـ ــل إلا سـ ــجر ولا جبـ ــة لا  -شـ تحيـ

 .)١(عبادة

 :الله تعريف جامع لرسول 

وأي نطاق مـن القـول  د:رسول الله محم

يحيط بهذا الاسـم الكـريم، ويرتقـى إلـى هـذا 

الخلــق العظــيم، ويشــف عــن تلــك الــنفس 

فاة المصـــطفاة، ويكشـــف عـــن تلـــك المصـــ

 السجايا التى أبدعها الله.

هذا هو القبس الإلهي   رسول الله محمد:

ــار  ــالمين، فأن ــى الع ــه الله عل ــى ب ــذى تجل ال

لوثـة   ، وطهـره مـنمة الظلـمالوجود من ظل

الإثم، وأنقذه مـن الفـتن الغاشـية وأنجـاه مـن 

المحن العاتية، وألف به بين القلـوب النابيـة، 

 ين الشعوب النائية.وقرب به ب 

هــو مصــدر ذلــك  رســول الله محمــد:

الصوت الندى القدسي الذى دوى من جوف 

الصــحراء، بــأن لا إلــه إلا الله، فمــا لبــث أن 

زلــزل جــواء، واقــتحم الأانــتظم الأرجــاء، و

الجبال الراسية، وضعضع الحصون العاتية، 

وطوى فى قوته القاهرة، عروش القياصـرة 

ــدته ا ــم بش ــاهرة، وحط ــرة، رءوس والب لقاس

 .العتاة والجبابرة

هو ثمرة الفداء، وآيـة   رسول الله محمد:

ــذى جعــل روحــه ونفســه،  ــاء. ال ــاء بالفن البق

نه ومعناه وحسه، ومشاعره وخواطره وبواط

 وحده ليس له منها نصـيب، لا ره، Ϳوظواه

يبالى بالخطب إذا طمى، ولا يكترث بالكرب 

ا دام إذا همـى، مــا دام ذلـك Ϳ وفــى الله، ومــ

بسبب من رضاه. وهو الـذى احتمـل   متصلاً 

مــن قومــه فــى ســبيل دعوتــه أشــد مــا يلقــاه 

 ؛الإنسان، من ضر والبهتان، وألوان الهـوان

 فحصـبوه  الصبيان،حتى أغروا به السفهاء و

ــى  ــوه إلـ ــالحجر، وألجئـ ــذفوه بـ ــدر، وقـ بالمـ

ــام ــز  ؛الاعتصــام، بالشــعاب والآك ــى اهت حت

الله   والعرش ورجفت السماء، وسئل أن يـدع

بما شاء، فقـال: اللهـم اغفـر لقـومي فـإنهم لا 

 يعلمون.
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ــديث  ــاح الســطور بح ــى افتت مضــطر إل

فالصــورة أبلــغ  ؛قصــير مقتضــب عــن غــزة

ــد توصــيف مشــهد غــزة ــا نري ــى ؛حينم  ،قتل

ثكلــى لا  ،ضــحايا أبريــاء ،مصــابين ،شــهداء

طاقة لهن بشـغف الحيـاة التـي باتـت منتهيـة 

مستشفيات اسـتحالت شـبه مقـابر   ،الصلاحية

ــً  ــا طوع ــار إغلاقه ــة بانتظ ــر ،اجماعي اب خ

 أظنه يسـتقيم ربمـا مـن شـدة يـأس لامستدام  

 .الكاتب والكتابة ذاتها

لكن  ،هذا ما يمكن رصده بصورة مبدئية

علــى الشــاطئ الآخــر ثمــة صــور ومشــاهد 

يمكننا رصـدها وسـردها دونمـا تأويـل عبـر 

ــالكرة الأرضــية ضــيقة الاتســاع  ،التجــول ب

مقاطعات لسـلع تجاريـة  ؛اضيقة الرؤية أيضً 

ة المـــواطن ؤكـــد أن ثقافـــي اســـتهلاكية ممـــا 

  مـنفبـدلاً   .العربي تـأبى التغييـر أو التجديـد

أو المثـــابرة فـــي  Ravalصـــنع طـــائرات 

" ٥محاكــاة نمــوذج صــاروخ "لــونج مــارش 

الذي انطلق منذ فترة ليست بالبعيدة في مهمة 

علمية استباقية مستقبلية إلى القمـر مـن أجـل 

وجمــع وإعــادة عينــات  ،جلــب عينــة قمريــة

لقمـر إلــى مـن علـى سـطح ا تربـة وصـخور

ــً  ــين  االأرض، وفقـ ــاء الصـ ــة الأنبـ ية، لوكالـ

وهـي أول محاولـة مـن هـذا النـوع   ،خواشين 

لدولة في أكثر من أربعة عقود مـن الزمـان. 

وانطلق هـذا الصـاروخ الـذي يحمـل مركبـة 

" مــن مركــز ٥الفضــاء الروبوتيــة "شــانجي 

وينشانج للإطلاق الفضائي فـي إقلـيم هاينـان 

 .بجنوب الصين

وسلسلة   ،اتهاكولا وأخو  وكالقد قاطعنا ك

اكي وكـأن المـواطن مطاعم ماكدونالدز وكنت 

ــراره  ــي إص ــه ف ــي مقاومت ــد ف ــي البلي العرب

لأن يعلن عجزه وقلـة حيلتـه وفقـر   ؛البغيض

أو حتــى تقــديمها  ،تفكيــره فــي إيجــاد حلــول

للحكومات العربية للخـروج مـن نفـق كارثـة 

ي ي لـديف  اواليقين الذهني القاصر أيضً   .غزة

ســوى أننــي  ،جديــد فــي مشــهد غــزةبأنــه لا 

وأن   ،تي وقلة حيلتيكغيري أشكو ضعف قو

ا بمســاندة أهــل غــزة ســوى لا طاقــة لــي حق ــ̒

أو إظهـار  ،بقليل من الدعاء عقب كل صـلاة

تعاطف صادق بغير رياء صـوب إحـداثيات 

رؤيتها ومعاصرتها دونمـا تـأريخ   كتب عليَّ 

 مسطور لها.

صـة فلسـطين حرى قومشهد غزة أو بالأ

ا فـي القـدم قـدم ا ضاربً ا وتاريخً عبً ا وشأرضً 

يدفعني بالحتمية إلى قضـايا   -تها  ة ذاالإنساني 

فلسفية ترتبط شديد الارتباط بتفاصيل المشهد 

اليومي الـذي ننتظـر نهايـة غيـر دراميـة لـه 

ولقــد تســاءل  ،تتعلــق بمســألة الدولــة والــدين

ن برهان غليون في تسعينيات القـرن العشـري 

ولـم   ؟ن والدولةف نشأ النزاع بين الدي عن كي 
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في ثنايا كتابـه يتوقف عن التساؤل بل اجتهد  

الموسوم بـ " نقد السياسة الدولة والدين" فـي 

مــن أيــن جــاءت  :البحــث عــن إجابــة ســؤال

  .القطيعة بين الدولة والدين؟

ومفاد المسألة أن قضـية النـزاع لـم تكـن 

ــي  ــكلة ب ــل مش ــكلة أو تمث ــل مش ــي الأص ن ف

ؤكد أن أية دولة فالتاريخ البشري ي   ،ينالطرف

ــا ــالكرة ا م ــة ب ــي أي بقع ــية مــا إن ف لأرض

تعرضت لهزات سياسية أو اجتماعية كبيـرة 

ــي  ــا المؤسسـ ــف بوجودهـ ــادت أن تعصـ كـ

 :إلا وكان الدين بـأي صـورة كـان  ؛النظامي

ــرادً  ــة أو أفـ ــمية أو مجتمعيـ ــرقينرسـ  ،ا متفـ

 بمثابــة الحصــن الــذي يقــي النظــام السياســي

هـــذه  ،مـــن أيـــة هـــزات عاصـــفة الرســـمي

ــورة ا ــة الشــرق لص ــي منطق ــوة ف ــل بق تتمث

ا بمـــا فيهـــا الجمهوريــــة ط تحديـــدً الأوســـ

الإســـلامية الإيرانيـــة بجانـــب كافـــة الـــدول 

العربية منذ قيام دولة الخلافـة الأمويـة علـى 

 وجه التحديد. 

ا ا مؤسسي̒ ومن بالغ الصعوبة أن نجد كيانً 

ن زوايـا ا مـا ينحـرف عـا يحكم مجتمعً رسمي̒ 

بقـدر ولا نوصف تلك الزوايـا   ،سائدةالدين ال

لاقـة بـين الأنظمـة مـن نبـرهن علـى قـوة الع

ــة  السياســية الحاكمــة وبــين التوجهــات الديني

الرســمية أو الســائدة. لــيس هــذا فحســب بــل 

 ؛ا بين الكنيسـة والدولـةا يبدو قائمً الأمر أيضً 

 فالسلطة الدينية المسيحية في عصـور أوربـا

ــة  ــدة وشراس ــل بش ــت تمث الوســطى وإن كان

طة موازيـــة وقـــوة باســـتطاعتها تســـيير ســـل

إلا أن تلك السلطة كانت لها   ؛ةالأمور الحياتي 

حدود قائمـة ومحـددة لا يمكـن أن تتجاوزهـا 

بصدد الأنظمة السياسـية الحاكمـة التـي كـان 

 .يتسيدها الملك أو الجنرال أو السلطان

السـلطة شك أن العلاقة بين الدولـة و  ولا

ات السماوية الدينية باتت أقوى في ظل الديان 

 انتهـاءً ا بالمسـيحية وا من اليهودية مرورً بدءً 

بالإسلام حينما أدرك العقل البشري بما وهبه 

الله له من إمكانات فائقة في التلقـي والتفسـير 

والتأويل أن الارتباط بإله واحـد دونمـا تعـدد 

أو  أقرب في الشبه بارتباطه بكيـان مجتمعـي

ل أو أمة واحـدة لا تقبـل الانفصـال أو التماثـ

لــذلك أدعــي بــأن مــا جعــل  ،حتــى المشــاكلة

سـيما الخلافـات الإسـلامية  العربيـة لا  الدول

المتعاقبـــة مـــن أمويـــة وعباســـية وفاطميـــة 

وخلافـات إسـلامية متنـاثرة   ،وخلافة أندلسية

ــة  ــل ســمة الدول ــرة تحم تحــت مســميات كثي

امــة الشــيعة مكالأيوبيـة والإخشــيدية وحتــى إ

وقائمـة دون بفرقها التي لا حصر لهـا باقيـة  

ــبب  ــار بس ــت وانهي ــرذم أو تفت تشــتت أو تش

الالتحام بالقوة الدينية أو بسـلطة الـدين وقـوة 

 الإله الواحد. 

فالإله في الحضـارات البائـدة والثقافـات 

التي لـم تعـرف فكـرة الإلـه الواحـد لـم يكـن 

نسـان لإ في الطبيعـة وا وأصيلاً ا فاصلاً قاسمً 

ة بل كانت مجرد فكـرة تعبديـ ؛وحركة الحياة

ــور  ــعف التص ــد ض ــعيفة تجس ــرة وض قاص

ا فــي الســلطة لــم تكــن حــد̒ الــذهني ومــن ثــم 

فخلاف العلاقة الجديدة التي نشأت   ،السياسية

بين إله واحد يعبـده الملايـين وبـين الأنظمـة 

 والمؤسسات التي عرفت فيما بعد بالدولة. 

المصـريين   ةلذلك من رأيناه فـي حضـار

تعمـل  القدماء من أن الدولة بمؤسساتها كانت

ــه  ــان يمثل ــذي ك ــه ال ــة الإل ــي خدم ــدة ف جاه

وتخبرنا كتـب التـاريخ  ،رعون الحاكم فقطالف

أن عبوديـــة المـــرء هـــي مصـــدر الرضـــى 

وبالمقابل كما يشير برهان غليـون   ،والقناعة

ا كانت العقوبـة للفـرد في كتابه المذكور سابقً 

خراجهـا مـن عبـادة الإلـه إأو للجماعات هي 

 والعبودية فيه. 



  

   

ة  ة  ــ ـــ ـالالــــــرسرس

ي  ي  ـــــــــ ــــــــــ ـف ف 

  وقوقــــق ق ــححــالال

  والآداب والآداب 

  
))٤٤ ( (  

 

 

 تقبيل يد الكبير:  -٣بقية:  

ن ينتبهوا في تخليق الولـد أين ى المرب عل

 مرين هامين:ألى إاليد تقبيل على القيام و

في ذلك، لما للمغالاة  )١(لا يغُالواأالأول:  

من تغـاض عـن المسـاوئ، ومجافـاة للحـق، 

شخصية تحطيم لحترام، ووانتكاس لحقيقة الا

 لولد النفسية.ا

مر به أ  لا يزيدوا عن الحد الذيأي:  الثان 

و أ،  ثنـاء القيـامأحنـاء  ي كالان الإسلامالشرع  

 ثناء التقبيل.أالركوع 

هم الأسـس التـي وضـعها الإسـلام أتلكم  

ــوق الآ خــرين؛ فمــا علــى فــي مراعــاة حق

لا ان ينشـــــئوا الأولاد عليهـــــا، أالمـــــربين 

 حتــى ؛هــالي إوهم ا، ويرشــدويلقنــوهم إياهــ

كرام ذي إرام الكبير، ويتدرج الولد على احت 

ظـافره حـق أة  نذ نعومـيفهم م  وحتى  ،بةالشي 

 ا وفضلاً دب من يفوقه علمً أا، ومن يكبره سن̒ 

 ومنزلة.

ن المربي حين يضع بين يـدي أشك    ولا

الجيــل هــذه القواعــد فــي تخليــق الولــد علــى 

لإحسـان خرين، والتأدب معهم، وااحترام الآ

ذوي   لـى تـوقيرإلولـد ينـدفع بكليتـه  فا  ،يهمال

لعمـري وهـذا    ،بةجـلال ذي الشـي إو  ،ضلالف

فما   ،ومنتهى التوقير والاحترام  ،دباية الأغ

 ،فاضـلأومعلمين    ،كراملى مربين  إحوجنا  أ

ــم  ــلام، ث ــي الإس ــة ف ــائق التربي ــون حق يفهم

ــون جــادين عــازمين  ــذا إينطلق ــد ه ــى تعوي ل

ك المكـارم، وتخلـيقهم علـى هـذه لجيل هاتيـا

 الخصال!! الفضائل، وتأديبهم على هذه

 ،ســـبيلالي هـــذه لقـــوا فـــن هـــم انطإفـــ

مة وصمموا على تنفيذ هذا المنهج وصلت الأ

ق الاجتمـاعي إالإسلامية   لى الذروة في الخُلُـ

ــل ــعوالأ ،النبي ــذ  ،دب الإســلامي الرفي وعندئ

لناشـئ، والمجتمــع بالجيـل ا يفـرح المؤمنـون

 الفاضل، والاستقرار المنشود.

ســلام فــي مـن القواعــد التــي وضـعها الإ

ــد اجت  ــة الول ــ̒ تربي ــة ماعي ــذ نعوم ــده من ا تعوي

ظافره على آداب اجتماعية عامـة، وتخليقـه أ

ذا شب الولد إحتى  ،على مبادئ تربوية هامة

ــدر ــوق، وت ــن الط ــني ع ــي س ــةج ف  ،الطفول

كـان تعاملـه  ،صبح يـدرك حقـائق الأشـياءأو

وكـان   ،بر والإحسانخرين في غاية اللآمع ا

تهــى المحبــة ســلوكه فــي المجتمــع فــي من 

 خلاق.، ومكارم الأوالملاطفة

ن هذه الآداب الاجتماعية التـي أشك    ولا

مرتبطـة كـل   ،سأفصل عنها في هذا المبحث

ية) صـول النفسـالارتباط ببحـث: (غـرس الأ

ن ؛ لأما سبق من المقالاتعنه في   كشفناالذي  

 ةمـداب العاو التزام الآأ  ،التعامل الاجتماعي

مــان والتقــوى، ي يقــوم علــى عقيــدة الإ حينمــا

يثــار ومكــارم الإخــوة والرحمــة، ومبــادئ الأ

ن تربيــة الولــد الاجتماعيــة تبلــغ إفــ ،والحلــم

ر بـل يظهـ  ،مراتبها العالية، وغاياتها المثلـى

خلاقـــه وتعاملــه فـــي وأي ســلوكه الولــد فـــ

نســان إحســن مــا يظهــر بــه أالمجتمــع علــى 

ورجـل   ،ذكـي، وامـرؤ حكـيمسويّ، وعاقل  

 متوازن.

وضـع   يليه الإسلام فوهذا ما حرص ع

عداده إو  ،االمناهج التربوية لتكوين الولد خُلقُي̒ 

 ا.ا واجتماعي̒ سلوكي̒ 

ا نضــع لكـل مبحــث فـي التربيــة نـَّ ذا كُ إو

وضح للمربين ا عريضة ت الاجتماعية خطوطً 



  

   

المُؤْمِنُ يَأكُْلُ في مِعًى واحِدٍ، : (ل الله  رسوقال  

 ).والكَافِرُ يَأكُْلُ في سَبْعَةِ أمْعَاءٍ 

 -البخاري في صحيحه رواه  -                      

        
       
        



 السبيل، وتنير لهم الطريق.

ن الخطــوط العريضــة الهامــة لهــذا إفــ

 ا يلي:كم يحث هالمب 

 راب.دب الطعام والشأ -١

 دب السلام.أ -٢

 دب الاستئذان.أ -٣

 دب المجلس.أ -٤

 دب الحديث.أ -٥

 .حدب المزاأ -٦

 دب التهنئة.أ -٧

 دب عيادة المريض.أ -٨

 دب التعزية.أ -٩

 والتثاؤب. دب العطاسأ -١٠

دب مـن هـذه أأتكلم عن كل ن شاء الله  إو

، ليقوم لي تفصن الالآداب الاجتماعية بشيء م

وتعميقهــا فــي الولــد،  االمربــي علــى غرســه

 تكلان، وهو المستعان:وعلى الله ال

 دب الطعام والشراب: أ -١

ن يعلمهــا أللطعــام آداب علــى المربــي 

ــده  ــد، ويرش ــيإالول ــه ف ــا، ويلاحظ ــر أ ليه م

 قها، وهي على الترتيب التالي:تطبي 

 غسل اليدين قبل الطعام وبعده:   -أ

مذي عن سـلمان و داود والترلما روى أب 

: قــال: قــال رســول الله  الفارســي 
ــام ــه :(بركــة الطع والوضــوء  ،الوضــوء قبل

 ).بعده

 نس أوالبيهقي عن  ةوروى ابن ماج
(مــن يقــول:  قــال: ســمعت رســول الله 

ــهأحــب أ ــر بيت ــر الله خي ذا إفليتوضــأ  ؛ن يكث

 ).ذا رفعإحضر غذاؤه و

 : خرهآوله والحمد في  أالتسمية في   -ب

لما روى أبو داود والترمذي عن عائشـة 

    قالت: قـال رسـول الله :)كـل أذا إ

ن أ  ين نسـإحدكم فليذكر اسـم الله تعـالى، فـأ

وله فليقـل: باسـم الله أفي   تعالى  يذكر اسم الله

 ).خرهآوله وأ

ن النبــي أحمــد وغيــره أمــام وروى الإ

    قـال: كـل وشـرب أذا  إكان Ϳ الحمـد)

 ).جعلنا مسلميننا وطعمنا وسقاأالذي 

 م اليه: ا قدلا يعيب طعامً أ  -ج

 بـي هريـرة  ألما روى الشيخان عن  
ا قـط: طعام ـً  (ما عاب رسول الله  قال:  

 .ن كرهه تركه)إكله، وأن اشتهاه إ

 يليه:  ن يأكل بيمينه ومما أ -د

سـلمة   بـيألما روى مسلم عن عمر بـن  

   ًرسول الله   )٢(ا في حجرقال: كنت غلام

 ــدي ــت ي ــ، وكان ــي الص ــيش ف ة فحتط

ي رســول الله ل لــنــاء)، فقــا(تتحــرك فــي الإ

  :لْ بيمينك، وكُ   لْ الله، وكُ   مِّ لام، سَ (يا غ 

 .مما يليك)

 ا: كل متكئً ألا يأ - ه

ن الضــرر وظــواهر الكبــر، لمــا فيــه مــ

 بي جحيفة وهب بن عبدأعن    روى البخاري

لا آكـــل : (قـــال رســـول الله  الله قـــال:

 ).امتكئً 

يـت رأ قـال:   نـسأوورى مسلم عن  

 .ايأكل تمرً  )٣(امُقْعِي̒ ا جالسً  رسول الله 

 طعام: يستحب التحدث على ال -و

ن النبـي أ  بر  لما روى مسلم عن جـا

  لاَّ إعنـدنا  هلـه الادُُم، فقـالوا: مـاأل  أس 

دُم الخل، نعم الأُ (خلّ، فدعا يأكل منه ويقول:  

عليه الصلاة . وقد صح عنه  )دم الخلنعم الأ

أصـحابه وهـو   يتحـدث الـىنه كان  أوالسلام  

 كثر من مناسبة.أفي يأكل على المادة 

ذا فرغ من  إن يدعو لمضيفه أيستحب  -ز

 الطعام: 

نـس أ ود والترمـذي عـنلما روى أبـو دا

  ن النبي أ  لى سعد بن عبادة، إجاء

كــل، ثــم قــال النبــي أف )٤(فجــاء بخبــز وزيــت

 :)كـــل أفطـــر عنـــدكم الصـــائمون، وأ

 .ليكم الملائكة)وصلت ع برار،طعامكم الأ

كبر  أ هو  يوجد منبالطعام و  أ لا يبدأ  -ح

 منه:

حه عـن حذيفـة لما روى مسلم في صـحي 

  :ــال ــا ق ــع رســول الله إكن ذا حضــرنا م

  ًــ ــديناطعام ــع أي ــم نض ــد ؛ا ل ــى يب  أحت

 .فيضع يده رسول الله 
 

قيـام والتقبيـل عـن ال  فراط فيالمغالاة: هو الإ)  ١(

 .اد المتعارف عليهالحد المعت

 .أي: تحت نظره) ٢(

ــذي يلصــق ) ٣( ــو ال ــي: ه ــالأرض إالمقع ــه ب ليتي

 .وينصب ساقيه

ا وهـو حمد والطبراني: فقرب اليـه زبيب ـًأعند  )  ٤(

ا لا تصــحيفً إالصــواب، قــال الحــافظ: ومــا الزيــت 

 .عن الزبيب



 
 
 
 
\ 
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"إن   غزة:  في  الحكومي  الإعلامي  المكتب  رئيس  معروف،  سلامة  قال 

مناطق شمال قطاع غزة تتعرض لكارثة صحية وتلوث بيئي غير مسبوق ينذر  

 ألف نسمة يعيشون فيها". ٧٠٠بتداعيات صحية وبيئية خطيرة على أكثر من 

النفايات تكدست على هيئة ألف طن من    ٧٥ن حوالي  إ  :وأضاف معروف 

 تلال كبيرة في الشوارع العامة والمناطق المفتوحة. 

الكبد   سيما  السكان،  لآلاف  المعدية  الأمراض  بانتشار  النفايات  وتسببت 

الجلدية والأمراض  والبعوض    ، الوبائي  "الذباب  لتكاثر  خصبة  بيئة  وباتت 

البيئي لقياوالحشرات والزواحف الضارة، فضلاً  تأثيرها  تلوث بأدخنة الضارة"، على حد قول   عن  النار فيها، ما يسبب  م المواطنين بإضرام 

 معروف. 

تنبعث   حيث  خطيرة،  وبيئية  مكرهة صحية  تحتها  المتحللة  الآلاف  "جثامين  من  تحتويه  بما  المنازل  وأنقاض  الركام  أكوام  أن  وأوضح، 

زيد من تناقل الأمراض والعدوى، ويمس بالكرامة الإنسانية لهؤلاء الذين  الروائح منها وتكون معرضة لعبث الحيوانات والكلاب الضالة، بما ي 

 لم يتسن دفنهم بشكل لائق". 

ا لتعذر الوصول للمقبرة الشرقية، حيث تنتشر هذه  ولفت إلى انتشار مئات من المقابر الجماعية المؤقتة، التي اضطر السكان للدفن فيها نظرً 

 نزهات والحدائق وداخل الأراضي الخاصة، وتفتقر جميعها إلى شروط السلامة البيئية. المقابر في الساحات وما تبقى من المت 

ا لعدم توفّر الآليات  ا في ظل عدم قدرة البلديات على التعامل مع هذه الكميات الضخمة من النفايات والركام، نظرً وتابع أن الواقع يزداد سوءً 

رات المعدات والآليات التابعة لها، وكذلك عدم وجود الوقود الكافي لعمل ما يتوافر من والمعدات المناسبة، بعد قصف الجيش الإسرائيلي لعش 

 ا. آليات حاليً 

والصحية، مطالبً  البيئية  الكارثة  المسؤولية عن  الإسرائيلية  السلطات  للبلديات  وحمل  اللازمة  الاحتياجات  توفير  أجل  التدخل من  بسرعة  ا 

 والدفاع المدني للتعامل مع هذا الوضع. 

ا على ضرورة عودة وكالة الأمم  كما طالب بضرورة قدوم وفود طبية ورعاية أولية للتعامل مع تداعيات هذا الوضع على السكان، مشددً 

وقيامها  غزة،  قطاع  شمال  مناطق  في  للعمل  الدولية  والمنظمات  المؤسسات  وكافة  "الأونروا"  الفلسطينيين  اللاجئين  وتشغيل  لغوث  المتحدة 

 اني. بواجبها الإنس

أن   الإنسان  لحقوق  الأورومتوسطي  المرصد  أعدها  دراسة،  من    ٧١وكشفت  حادة  مستويات  من  يعانون  قطاع غزة  سكان  من  المئة  في 

قال ما  ظل  في  سلاحً   :الجوع،  التجويع  إسرائيل  "استخدام  مضيفً إنه  الفلسطينيين"،  المدنيين  لمعاقبة  أن  ا  في    ٩٨ا  المشاركين  من  المئة  في 

في المئة منهم بأنهم يتناولون الحشائش والثمار والطعام غير    ٦٤إنهم "يعانون من عدم كفاية استهلاك الغذاء، بينما أفاد نحو    : االاستطلاع قالو

 ."الناضج والمواد منتهية الصلاحية لسد الجوع

  إنهم يعانون، أو عانوا   :الدراسة ة  في المئة من عين   ٦٦كما عرضت الدراسة تداعيات سوء التغذية وعدم توفر مياه صالحة للشرب، إذ قال  

 .من حالات الأمراض المعوية والإسهال والطفح الجلدي



  

 

 
في ثاني    المسلحة المتنافسة في العاصمة الليبية، اندلعت اشتباكات في العاصمة طرابلس  الميليشياتفي مشهد يتكرر من وقت لآخر بين  

 . أيام عيد الفطر 

مسلحة على نحو مفاجئ واستمرت لنحو ساعة دون معرفة الأسباب وما إذا أسفرت عن سقوط قتلى.    ميليشياتووقعت الاشتباكات بين  

 مكتظة بالسكان الذين يحتفلون بعطلة ثاني أيام عيد الفطر. وسُجلت الاشتباكات في مناطق بوسط العاصمة كانت 

شرق   على  تسيطر  التي  الردع  لقوة  التابعة  القضائية"  "الشرطة  من  عناصر  بين  الثقيلة،  بالأسلحة  خاصة  النار  لإطلاق  تبادل  واندلع 

 طرابلس، وعناصر "هيئة دعم الاستقرار" ومقرها حي أبو سليم. 

ءت هذه الاشتباكات عقب اعتقال أحد عناصر جهاز أمن الدولة على حاجز "الشرطة القضائية" والذي  وبحسب وسائل إعلام محلية، جا

 قام بدوره باعتقال أعضاء قوة الردع. 

 وسمع دوي انفجارات في أنحاء طرابلس أعقبها إطلاق نار من أسلحة رشاشة بشكل كثيف. 

لمقاهي في شرق وجنوب طرابلس، بما في ذلك طريق المطار، وطريق  واضطرت الأسر التي لديها أطفال إلى الفرار من المتنزهات وا

 السكة في قلب طرابلس، وشوارع التسوق في جربة والنوفليين. 

 ودعت خدمة الإسعاف والطوارئ التابعة لوزارة الصحة السكان إلى الابتعاد عن أماكن التوتر.

لملء الفراغ الأمني في غياب مؤسسات الدولة    م٢٠١١القذافي ومقتله في عام  معمر  الرئيس  المسلحة بعد سقوط    الميليشياتظهرت هذه  

 المستقرة، ولا تخضع للسلطة المباشرة لوزارتي الداخلية أو الدفاع، وإن كانت تمول من الأموال العامة. 

أقام عناصرهم، وهم غالبً  رئيسة، حيث  وتقاطعات  بشكل ملحوظ في مستديرات  ملثمون، حواجز على    اويظهر وجودهم في طرابلس 

 الطرق وقطعوها بمركبات مدرعة مزودة بأسلحة ثقيلة وخفيفة. 

الأمم   قبل  من  بها  والمعترف  طرابلس  (مقرها  الوطنية  الوحدة  حكومة  في  الداخلية  وزير  الطرابلسي،  عماد  إعلان  من  الرغم  وعلى 

إلا أن هذا   ؛ات المسلحة المنتشرة في طرابلس، بما فيها قوة الردعفبراير الماضي، عن الإخلاء المرتقب لجميع الجماع  /  المتحدة) نهاية شباط

 القرار يبدو بعيد المنال في ظل نفوذها وتفوقها على الأجهزة الأمنية الحكومية. 

 

 
 

 تصعيد العسكري في البلاد.ستمر الحذر المبعوث الأممي إلى اليمن هانس جروندبرج، من عواقب وخيمة حال ا

«إننا نجتمع في لحظة خطيرة بشكل خاص في الشرق الأوسط،    : وقال جروندبرج في إحاطة لمجلس الأمن حول تطورات أزمة اليمن

ي  «أشاطر الأمين العام للأمم المتحدة قلقه بشأن خطر التصعيد الإقليم  : والحاجة إلى وقف التصعيد الإقليمي باتت ضرورة ملحة». وأضاف

 ى ممارسة أقصى درجات ضبط النفس». ودعوته لجميع الأطراف إل

فقد  ،  م٢٠٢٢ا مقارنة بما كان عليه قبل أبريل  ا نسبي̒ وأردف أنه على الرغم من أن الوضع العسكري على مستوى البلاد ما زال مستقر̒ 

 لأعمال العدائية على عدة جبهات». ا لا تصعيدً مؤخرً  شهدوا

«إذا أهملنا العملية السياسية في اليمن وواصلنا السير على مسار التصعيد، فقد تكون العواقب وخيمة، ليس على    :الأمميوحذر المبعوث  

ا  ا أن الانخراط مع الأطراف والعمل على خريطة الطريق وعناصرها يمكن أن يفتح آفاقً اليمن فحسب، بل وعلى المنطقة بأكملها»، موضحً 

  .للحوار 

 



  

  

 

 
 لأستاذا



يقول أحمد بن عطاء الله عن جانب آخـر 

لــه ( :مــن جوانــب شخصــية أبــي الحســن

كان   ،)والمنازلات الجليلة  ،السياحات الكثيرة

ــ ــتلاً دً عاب ــي  ،ا متب ــاح ف ــك س ــل ذل ــن أج وم

 ،وتصفو نفسـه  ،مع الله  ليخلو  ،االأرض كثيرً 

 :ما قـالووصف ذلك فـي حزبـه الكبيـر عنـد

حتـى لا  ؛بقربـك منـي ين يب تغسألك أن  إني أ(

 ،أرى ولا أحس بقرب شيء ولا ببعـده عنـي

ا وهو القائـل أيض ـً ،)إنك على كل شيء قدير

اللهم إن القوم قـد حكمـت علـيهم (  :في دعائه

 ؛وحكمـت علـيهم بالفقـد  ،حتـى عـزوا  ؛بالذل

فنسـألك  ؛فكل عـز يمنـع دونـك  ،حتى وجدوا

وكـل وجـد  ، تصحبه لطائف رحمتكبدله ذلا̒ 

ا تصـحبه ك عوضـه فقـدً سـألفن   ؛عنك  يحجب

  .)أنوار محبتك

انتقل الشيخ أبو الحسن إلى تـونس وهـو 

 ،وتوجــه إلــى بــلاد المشــرق ،صــبي صــغير

ويقـول   ،وحج حجـات كثيـرة  ،ودخل العراق

كنـت أنـا وصـاحب لـي قـد   :ة أمـرهعن بداي 

فكنا  ،آوينا إلى مغارة نطلب الوصول إلى الله

فـدخل  ،لنـاد غد يفـتح بع  ،ا يفتح لناغدً   :نقول

 :فقال  ؟من أنت  :فقلنا له  ،رجل له هيبةعلينا  

فقلنـا  ،فعلمنا أنه من أولياء الله ،أنا عبد الملك

 :كيف حال مـن يقـول  :فقال  ؟كيف حالك  :له

فلا ولاية ولا   ،بعد غد يفتح لي  ،لي  ا يفتحغدً 

ــا ــلاح ي ــا ف ــس م ــدين الله الله نف ــال .لا تعب  :ق

 ،فتبنــا إلــى الله ،ايــن دخــل علينــفتفطنــا مــن أ

  .ففتح لنا ،ناتغفرواس

كنت في  :ويقول أبو الحسن عن سياحاته

 :حصـل لـي تـردد  ،سياحاتي في مبدأ أمـري

هــل ألــزم البــراري والقفــار للتفــرغ للطاعــة 

ــار ــديار م أ ؟والأذك ــدائن وال ــى الم ــع إل أرج

 فوصـف لـي ولـيٌّ  ؟لصحبة العلماء والأخيار

فمـا  ،فصعدت إليـه ،رأس جبلوكان ب   ،هناك

لا  :فقلــت فــي نفســي ،إلا لــيلاً وصــلت إليــه 

فسمعته يقول مـن  ،أدخل عليه في هذا الوقت

ــً ( :داخــل المغــارة ا ســألوك أن اللهــم إن قوم

ــك ــم خلق ــخر له ــك ،تس ــم خلق ــخرت له  ،فس

اللهــم وأنـــي أســـألك  ،فرضــوا منـــك بـــذلك

حتـى لا يكـون ملجـأي   ؛اعوجاج الخلق عليَّ 

 يـا نفـس  :فالتفت إلى نفسي وقلـت  ،)إلا إليك

فلمـا  ،الشيخ  رف هذاحر يغت أي ب   انظري من

 ،أصــبحت دخلــت عليــه فأرعبــت مــن هيبتــه

أشـكو   :فقـال  ؟يا سيدي كيف حالـك  :فقلت له

و إلى الله من برد الرضـا والتسـليم كمـا تشـك

يــا  :فقلــت ،أنـت مــن حــر التــدبير والاختيــار

ــيدي ــد ،سـ ــر التـ ــن حـ ــكواي مـ ــا شـ بير أمـ

ــار ــه ،والاختي ــا الآن في ــه وأن ــد ذقت ــ ،فق ا وأم

 ؟ليم فلمــاذاوالتســ الرضــا ن بــردشــكواك مــ

 ،أخاف أن تشـغلني حلاوتهمـا عـن الله  :فقال

. كـذا .يا سيدي سـمعتك البارحـة تقـول  :قلت

قـول يا بنـي عـوض مـا ت   :فتبسم وقال  ،وكذا

أتـرى  ،رب كـن لـي يـا :قل ،سخر لي خلقك

  ؟فما هذه الجبانة ،ك شيءإذا كان لك أيفوت 

اجتمعت   :اوقال أبو الحسن الشاذلي أيضً 

لــيس شــيء فــي  :التي فقــســياح برجــل فــي

الأقوال أعون على الأفعال مـن لا حـول ولا 

Ϳوالاعتصام بـا Ϳففـروا إلـى الله   ،قوة إلا با

Ϳفقـد ه ـُومن يعتص  ،واعتصموا با Ϳدي م با

  :ثم قل ،إلى صراط مستقيم

ــم  ــى اللهباس ــررت إل ــمت  ،الله ف واعتص

Ϳبا،  Ϳر فـومـن يغ  ،ولا حول ولا قوة إلا بـا

رب إني أعوذ بك مـن عمـل   ،الله  ب إلاالذنو

باسم الله قول   ،إنه عدو مضل مبين  ،الشيطان

ــب ــى الله  ،باللســان صــدر عــن القل ــروا إل فف

هذا   :قول للشيطانثم ت   ،وصف للملك والأمر

 ،وعليـه توكلـت ، آمنـتوبـاͿ ،علـم الله فيـك

ما اسـتعذت ولولا ما أمرني    ،أعوذ باͿ منك

  .منكباͿ اعتصم  أنت حتىومن  ،منك

ا وأنا في قلت يومً   :اوروى الشاذلي أيضً 

ا إلهي متى أكون لك عبدً   :مغارة في سياحتي

ا إذا لم تـر منعم ـً  :فإذا قائل يقول لي  ؟اشكورً 

ا أرى منعمً لا  إلهي كيف    :فقلت  ،غيركعليه  

وعلـى   ،عليه غيري وقد أنعمت على الأنبياء

 :لـي  ولفإذا قائـل يقـ  ،وعلى الملوك  ،العلماء
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ولـولا العلمـاء مـا   ،تـديتمـا اه  نبيـاءلولا الأ

فالكـل نعمـة   ،ولولا الملوك ما آمنت  ،اقتديت

  .مني عليك

لن يصل العبد إلى   :والشاذلي هو القائل 

ولا مشـيئة  ،اتهمعه شهوة من شـهو الله وبقي

  .من مشيئاته

ا إن أردت أن تكـون مرتبط ـً  :اوقال أيضً 

لـك وحواخـرج مـن    ،بالحق فتبرأ من نفسـك

  .وقوتك

أبـى المحققـون أن يشـهدوا  :اأيض ـًقـال و

لمــا حققهــم بــه مــن شــهود  ،غيــر الله تعــالى

  .القيومية وإحاطة الديمومية

ا ذلي المدينة زائرً لما قدم أبو الحسن الشا

لرسول الله وقف علـى بـاب الحـرم مـن أول 

النهار لمنتصفه عريان الرأس حافي القـدمين 

 ،ن ذلكع  ئللما سو  ،ل اللهوسيستأذن على ر

 :فإن الله عز وجل يقول  ،حتى يؤذن لي  :قال

 َّوا لاَ يَا أيَُّهَا ال يِّ   ذِينَ آمَنُـ وتَ النَّبـِ دْخُلُوا بُيُـ تَـ

مْ   إلاَِّ  سـمع ف  ،)٥٣:  الأحـزاب(  أنَ يؤُْذنََ لكَـُ

 ،)ادخـل  ،يا علي(  :النداء من داخل الروضة

 مالسـلا  :فوقف تجاه الروضة الشـريفة وقـال

صـلى   ،وبركاتـه  يها النبي ورحمة اللهعليك أ

فضل وأزكى وأسنى أ عليك يا رسول الله  الله

ــه  ــن أنبيائـ ــد مـ ــى أحـ ــلاها علـ ــلاة صـ صـ

وأشهد يا رسول الله أنك بلغت مـا   ،وأصفيائه

دت ربــك ونصــحت أمتــك وعبــ ،أرســلت بــه

وكنـت كمـا نعتـك الله فـي   ،حتى آتاك اليقـين

نْ  لَقَدْ جَاءَكُمْ رَ   :كتابه نفسُِكُمْ عَزِيـزٌ أَ سُولٌ مِّ

الْمُؤْمِنِينَ  ــِ يْكُم ب ــَ رِيصٌ عَل ــَ تُّمْ ح ــِ ا عَن ــَ هِ م ــْ عَلَي

حِيمٌ  فصلوات الله  ،)١٢٨:  التوبة(  رَءُوفٌ رَّ

وملائكته وأنبيائه ورسـله وجميـع خلقـه مـن 

  .واته وأرضه عليك يا رسول هللاأهل سم

لـى وزيـري رسـول الله ثم ألقى السلام ع

    لصديق وعمر بن الخطـاباأبي بكر، 

د الله ســبحانه ثــم وقــف يشــه ،وأثنــى عليهمــا

ــة و ــالى بالتوب ــةتع ــه  ،والإناب ــو رحمت ويرج

ونص الكلام طويل خشينا من إثباتـه   ،وعفوه

  .كله خوف الإطالة

 ،إن الشاذلي كان جميل الظاهر والبـاطن

 ،ا يركب الخيل ويقتنيهـافارسً   ،ثيابحسن  ال

يأكل من عمل يده وله بساتين   اوكان عصامي̒ 

ــران لل ــدرسوزروع وثي ــرث وال ــان  ،ح وك

معركــة المنصــورة  ا مــع الجــيش فــيدً مجاهـ

ضد الملـك الفرنسـي لـويس التاسـع وحملتـه 

ا عرف القـرب مـن الله وكان عابدً   ،الصليبية

إنـه الغيبـة بـالقرب عـن القـرب (  :فقال عنـه

 ،امحــدثً ا ا فقيهــً وكــان عالمــً  ،)القــربلعظــم 

لمصالح العبـاد عنـد السـلاطين   سعى  ي وكان  

ــولاة ــً  ،وال ــان مؤمن ــه ك ــ̒ أي أن ــ̒ ا حق  اا إيجابي

ا ولـيس عابـدً   ،ره ومجتمعـه مع عصمتفاعلاً 

وقدم بشخصـيته وسـيرته   ، في مغارةمنعزلاً 

خير نموذج للصـوفي العـالم العابـد المجاهـد 

الشـاذلي كان من السـهل أن يجلـس    ،المكافح

ــداتلتــألي  ه وجــد أن نــولك ،ف الكتــب والمجل

 ،لته أسمى من ذلك وهي تـأليف الرجـالرسا

وا س الأبطال وأكابر العلماء الذين حملوتأسي 

  .عدهالراية من ب 

 :يقــول الشــيخ أحمــد بــن عطــاء الله عنــه

 ،جماعـة كثيـرة  ،ونشأ على يـد الشـيخ  (

ــالمغرب كـــأبي الحســـن  ــام بـ مـــنهم مـــن أقـ

وعبـد   ،أكـابر الصـديقينوكان مـن    ،الصقلي

ومـنهم   ،ر الأوليـاءوكان من أكاب   الله الحبيبي

منهم شيخنا   ،تبعه وهاجر معه إلى مصر  من

ــدين  ا إلــى الله أبــووقــدوتن  العبــاس شــهاب ال

 ،أحمــد بــن عمــر الأنصــاري المرســي 
وأبـو الحسـن   ،ومنهم الحاج محمـد القرطبـي

ــان ــدفون بظــاهر أشــمون الرم  ،البجــائي الم

 ،والوجهاني والجـزار  ،وأبو عبد الله البجائي

مـنهم الشـيخ  ،ر مصـردياهم من صحبه ب ن وم

ن الـدين عبد الله بن منصور المعـروف بمكـي 

 الـدين  شـرفو  ،والشيخ عبد الحكيم  ،الأسمر

ــوني ــاني ،الب ــد الله اللق ــيخ  ،والشــيخ عب والش

ــدين  ،عثمـــان البـــوريجي ــين الـ ــيخ أمـ والشـ

ــوم وأســـرار  ،جبريـــل ــؤلاء علـ ولكـــل هـ

  .)صحاب أخذوا عنهموأ

بـأن عطـاء الله    وأزيد على ما ذكره ابـن

صــوفي المجاهــد مــن أمثــال الشــاذلي إنمــا ال

بجملـة أو ة أو بموقـف أو يربي المريد بنظـر

وعلى ذلك   ،بلقاء عابر مرة واحدة في العمر

فإن تلاميذ ومريدي الشاذلي يملأون الأرض 

ومن ذكرهم ابن عطاء  ،في كل زمان ومكان

ــذين أصــبحوا  الله إنمــا ــه ال هــم أكــابر مريدي

  .من بعدهت للهدى يق وعلامارا للطشيوخً 

وحتى نتعرف على مكانـة الشـاذلي بـين 

كيـف شـهد لـه   يكفـي أن نسـترجعمعاصريه  

 ،العز بن عبـد السـلام سـلطان علمـاء مصـر

وبأن حديثـه   ،شهد له بالتفرد  ،وبائع المماليك

وكـذلك شـهادة قاضـي  ،قريب العهـد مـن الله

ــد قضــاة مصــ ــق العي ــن دقي ــدين اب ــي ال ر تق

ــيري ــوال ،القش ــيخ ص ــن أش بــي في الــدين ب

وشهد لـه الشـيخ عبـد الله   ،المنصور الشاذلي

والشـيخ قطـب الـدين   ،ان بالقطبانيةبن النعما

بـن عطـاء الله فـي والشيخ أحمد    ،القسطلاني

، والشـيخ سـراج الـدين )لطائف المنن(كتابه  

ــه  ــي كتاب ــن ف ــن الملق ــاء(اب ــات الأولي  ،)طبق

ــه  ــي كتاب ــدين الســيوطي ف والشــيخ جــلال ال

الوهاب الشعراني وعبد    ،)ن المحاضرةحس(

وعبــد الــرؤوف  ،)الطبقــات الكبــرى(فــي 

ــهال ــي كتابـ ــاوي فـ ــة( منـ ــب الدريـ  ،)الكواكـ

  .وغيرهم العشرات في كل عصر وبلد
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


بأن ينوى أن يعتمر أو   ،يَّةُ وهى فريضةالنِّ 

ا لوجهـه الكـريم ا  ،يحُجَّ Ϳ تعـالى مخلصـً مبتغيًـ

 فضله ورضوانه.


 .الاغتسال وهو سنة :أولاً 

 .ايضً أة صلاة ركعتين وهما سنَّ  :انيًاث

هـا ومخيطِ   الثيـابِ   من محـيطِ   دُ رُّ جَ التَّ   :الثاًث

 سَ بِ ا ل ــَمَ هُ فــإن لــم يجــدْ  ،نِ يْ وفَ رُ ع ــْالمَ  نيْ ل ــَعْ إلا النَّ 

 سُ بَ ل ــْيَ وَ  ،بِ قــِ تحــت العَ  ا إلــىهــَ عِ طْ بعــد قَ  اءً ذَ حــِ 

 .بٌ اجِ وَ  دُ رُّ جَ والتَّ  ،اءً دَ رِ ا وَ إزارً 

ار ــً ــة :ابعـ ــَ يُ وَ  ،التلبيـ ــد  نُّ سـ ــون عنـ أن تكـ

ــوبِ  ــىِ لأو ا ،الركـ ــةِ  مشـ ــفينةِ  أو حركـ أو  السـ

 .دِ رُّ جَ التَّ  بعد تمامِ  الطائرةِ 


 ،كَ ي ـْبَّ لَ   كَ ل ـَ  يكَ رِ ش ـَ  لاَ   كَ يْ بَّ لَ   ،كَ يْ بَّ لَ   مَّ هُ اللَّ   كَ يْ بَّ لَ 

 .كَ لَ  يكَ رِ شَ  لاَ  كَ لْ مُ الْ وَ  كَ لَ  ةَ مَ عْ النِّ وَ  دَ مْ حَ الْ  نَّ إِ 

 :له أن يقولو

ــــʙَʽااʥَॽْhَّ لʥَॽْhََّ إِعʤَْ لَ  ـ ِr ْ̋  مًا وَتَ
ــــʙَʽا  لʥَॽْhََّ لʥَॽْhََّ إِقʛَْارًا وَتʨَْحِـ

 أَنْ أَنَالَ رِضَا يلʥَॽْhََّ رȃَِّى أعَِــ ـِّ̒
َ̋لُ إِخْلاَ ȑَ مʨَْلاَ   صًا وَتَفْـــʙَȄʛِا  أعَْ

ــــهَةً  ɦَِ̒ى فَامَْ̒حْ مʨَُاجَ  لʥَॽْhََّ وَفَّقْ
ُhـــ ـ  دَا ʨ أَحॽَْا بِهَا فَأَرȐَ بĎʛَا وَمَعْ

ـ ـِ̒ ْɹ ʛَمًا  يلʥَॽْhََّ لʥَॽْhََّ فَامَْ̒ َؗ  الʛِّضَا 
 ِʙَّ̔ا سَــǽَ َل ْ́ ʙِيʙَا  ȑوَالْفَ ْr لِ تَ ْ́  Ǽِالْفَ

 Ǽِعَاʡِـــفَةٍ  يلʥَॽْhََّ أَقhِْلْ عَلَى الʛَّاجِ 
ʨدَا   ُy ʨُhبَ مَقْ ْɹ َ̋  أَنَّى أَرȐَ وَجْهʥََ الْ


 ،عليــهِ  اللهُ  هُ دَ ربمــا أو ىَ ى لــه أن يلب ــِّوالملب ــِّ

 ويرفـعَ   ،ومالـكٍ   عند أبـى حنيفـةَ   واجبةٌ   ةُ يَ بِ لْ والتَّ 

ا عنــد ه ــَوتكرارُ  ،هُ تضــرُّ  لا ه بهــا بحالــةٍ صــوتَ 

 ؛اجُّ حـَ أو الْ   ا المعتمـرُ هَ يمَ ويدِ   ،واجبٌ   المناسباتِ 

 مـن الحـرمِ   بَ رُ فـإذا ق ـَ  ،من الحـرمِ   بَ رُ قْ ى يَ حتَّ 

 .افِ وَ بالطَّ  أَ دَ تَ ا وابْ هَ تركَ 

 دَ ن ـْعِ  احٌ ب ـَمُ  ةِ يَ بِ لْ وقبل التَّ   الغسلِ   دَ عْ بَ   يبُ الطِّ و

 .هُ دَ نْ عِ  الإحرامِ  دَ عْ بَ  مُ ويحرُ  ،مالك إلا  ةِ ثَ لاَ الثَّ 


ــْ ويَ  ــَ عَ  مُ رُ ح ــْ مُ ى الْ ل ــَ والنِّ  ،دُ يْ الصــَّ  مِ رِ ح  ،اءُ س

 

   ةَ الإسـلام سماحة مولانا الإمـام المجـدد حُجـَّ
والمسلمين فى هذا الزمان السـيد محمـد ماضـى 

كم -أبو العزائم    ،ونفعنـا الله بكـم ،قـدَّس الله سـرَّ
علمنـا  -وجعلكم وليا̒ مرشدًا لطلاب العلم النـافع 

أن أركان الحج أربعة هى: الإحـرام، والطـواف، 
 جــــو مــــنروالســـعى، والحضــــور بعرفـــة، فن

ــم الصــحيح لهــذه  ــان الحك ــرم ببي ســماحتكم التك
الأركـــان الأربعـــة، ومـــا يتعلـــق منهـــا بالقلـــب 

 والجسم، والمحرمات والفرائض بها.
 فأجاب سماحته قائلاً:                             
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ــَّ  ــَّ  يجُ وِ زْ والتـ ــْ عِ  يـــبُ والطِّ  ،جُ وُّ زَ والتـ  ،مالـــك دَ نـ

 ،يطِ خــِ مَ الْ وَ  يطِ حــِ المُ  سُ بْ لــُ وَ  ،ةٍ وَ هْ شــَ بِ  سُ مــْ واللَّ 

إذا   يلِ اوِ رَ السـَّ   سَ بْ ل ـُ  وأبو حنيفةَ   ىُّ عِ افِ الشَّ   زَ وَّ جَ وَ 

 ولـو سِ أْ الـرَّ  نِ ع ـَ  عٍ ف ـِتَ رْ مُ بِ   لُ لُّـ ظَ والتَّ   ،الإزارُ   دَ قَ فَ 

 تٍ اب ـِثَ بِ   إلاَّ   مُ رِ حْ مُ الْ   لُ لَّ ظَ تَ وعند مالك لا يَ   ،كَ رَّ حَ تَ 

 .لٍ بَ جَ بِ  وْ لَ وَ 


 ةُ مــَّ ئِ الأَ  نَ س ــَحْ تَ واسْ  ،لاً يْ ل ــَ لَ خُ دْ ى أن ي ــَل ــَوْ الأَ 

 .الكٌ مَ  هُ عَ نَمَ وَ  تِ يْ البَ   ةِ يَ ؤْ رُ  دَ عنْ  اءَ عَ الدُّ 


ــَ جعلَ  ــَّ ا الأئِ ه ــَ أَ  ا إلاَّ طً رْ شــَ  ةُ م ــةَ ب ــه  ا حنيف فإن

 إلاَّ   هُ عندَ   فُ ائِ الطَّ   ولا يطوفُ   ؛شرطٍ   ا غيرَ هَ لَ جعَ 

 .نِ يْ تَ عَ كْ الرَّ  ا لصلاةِ رً هِّ طَ تَ مُ 


 هُ وأركان ـُ  ،ةٌ نَّ ا س ـُهَ لأنَّ   ؛ةٌ نَّ سُ   ةِ رَ مْ للعُ   الطوافُ 

فلـو  ،فريضـةٌ  والسـبعةُ  أشـواطٍ  سـبعةَ  أن يكونَ 

 لُ ط ـُبْ تَ   تٌ ق ـْى وَ ضَ مَ   إن لم يكنْ   هُ مَّ تَ أَ   طٌ وْ شَ   صَ قَ نَ

ــِ  ــإن ،ىاســِ النَّ  ةُ لاَ صــَ  هِ ب  ادَ أعــَ  ى الوقــتُ ضــَ مَ  ف

 افِ وَ الطـَّ  دَ ع ـْى بَ عَ فإن كان سَ   ،هِ لِ وَّ من أَ   افَ وَ الطَّ 

 لاَ   ىَ عْ السـَّ   نَّ لأَ   ؛ىَ عْ السـَّ وَ   افَ وَ الطَّ   ادَ عَ أَ   صِ اقِ النَّ 

 افِ وَ ى الطـَّ ف ـِ  نُّ س ـَيُ وَ   ،امٍّ ت ـَ  افٍ وَ طَ   دَ عْ بَ   لاَّ إِ   ونُ كُ يَ 

 وْ أَ  رَ دَ ق ــَ نْ إ هُ ل ـُبِّ قَ يُ فَ  دِ عَ س ــْالأَ  رِ جـَ حَ الْ  نَ مــِ  اءُ دَ ت ـِالابْ 

 هِ هـِ بوجْ   هُ ه ـَاجَ وَ   مَ وحـِ فإن زُ   ،اهَ لُ بِّ قَ يُ وَ   هِ دِ يَ بِ   هُ سُ مِ لْ يَ 

 نَ كْ الــرُّ  سُ مــَ لْ ويَ  ،عَ بْ الســَّ  مَّ تِ ى ي ــُحتــَّ  رَّ مــَ وَ  رَ بــَّ كَ وَ 

 أنَّ   ةِ مـَّ ئِ الأَ   وعنـد بعـضِ   ،طٍ وْ ش ـَ  ى كلِّ ى فِ انِ مَ اليَ 

 .ةٌ يضَ رِ فَ  ةَ رَ مْ العُ 


 دِ ي ــَالْ  عُ ضــْ وَ وَ  ،ةِ مــَّ ئِ الأَ  اعِ مــَ جْ إِ بِ  ةٌ نَّ س ــُ هُ يل ــُبِ قْ تَ 

 ةُ نَّ والسـُّ   ةٌ عَ دْ بِ   هُ دَ عنْ   هُ فإنَّ   مالكٍ   دَ عنْ   إلاَّ   ةٌ نَّ سُ   هِ يْ لَ عَ 

 .هُ يلُ بِ قْ تَ 


ى مـن انِ م ـَاليَ   نِ كْ الشافعى يقول باستلام الـرُّ 

 قـولومالـك ي  ،هوأحمد يقـول بتقبيل ـِ  ،غير تقبيلٍ 

ــتلامِ  ــَ ه فَ باس ــعُ  ،طق ــة يمن ه اســتلامَ  وأبــو حنيف

 .هوتقبيلَ 


 دَ رَ وَ وَ   ،امَ هِ مِ لاَ تَ اس ـْ  كِ رْ على ت ـَ  ةُ مَّ ئِ الأَ   عَ مَ أجْ 

 .امَ هُ استلامُ   عباسٍ   نِ ابْ  نِ عَ 

 افَ وَ الطَّ   مَّ تَ أَ   نْ ا مَ مَ يهِ لِّ صَ يُ   نِ يْ تَ عَ كْ الرَّ   صلاةُ و

 .ىِ عْ ى السَّ ى إلَ ضِ مْ يَ وَ  رَ جَ حَ الْ   لُ بِّ قَ يُ  مَّ ثُ 


 فَ الَ خـَ وَ  ،افَ الصـَّ بِ  ءِ دْ ى الب ـَل ـَعَ   ةُ مـَّ ئِ الأَ   عَ مَ جْ أَ 

ــَ نِ و حَ ب ــُأَ  ــَ جَ فَ  ةَ يف  نةِ ومــن الســُّ  .اءً وَ ســَ  رَ مــْ الأَ  لَ ع

 والصـعودِ  ،ى المـروةِ ا وعل ـَفَ ى الصـَّ عل ـَ  الدعاءُ 

 ،ىالأول ـَ  الثلاثةِ   ى الأشواطِ فِ   ةِ ولَ والهر  ،امَ عليهِ 

ى ا إلـــَ فَ الصـــَّ  نَ مـــِ  بُ ســـَ حْ يُ  لَ وَّ الأَ  طَ وْ الشـــَّ  وأنَّ 

 .اذَ كَ ا وهَ فَ ى الصَّ إلَ  المروةِ  ى منَ انِ والثَّ  ةِ وَ رْ المَ 

ى تَ مَ وَ   ،ىِ عْ السَّ  امِ مَ تَ  دَ عْ بَ   ةِ رَ مْ العُ  منَ   لإحلالُ ا

 .ءٍ ىْ شَ  لُّ كُ  هُ لَ  لَّ حَ  ىَ عْ السَّ  رُ مِ تَ عْ المُ  مَّ تَ أَ 


 ،صـحيحٍ   طوافٍ   بعدَ   ىُ عْ السَّ   يكونَ   أنْ   يلزمُ 

 فيكونُ   بٌ اجِ وَ   جِّ حَ الْ بِ   لَّ هَ أَ   نْ ى مَ علَ   ةَ كَّ مَ   ودخولُ 

 عَ ق ـَوَ  هُ لأنَّ  ؛اصحيحً  هُ بعدَ  عىُّ السَّ وَ   ،ابً واجِ   هُ طوافُ 

 ا لاَ م ـًرِ حْ مُ   ويـدومُ   ،واجـبٍ   صـحيحٍ   طوافٍ   بعدَ 

 لُّ حـِ يَ فَ   ةِ ب ـَقَ عَ الْ   ةِ رَ مـْ جَ   يى مْ رَ   بعدَ   لاَّ إ  هُ امَ رَ حْ إِ   كُّ فُ يَ 

 ةِ اض ـَفَ الإِ  افَ وَ ط ـَ  افَ ا ط ـَفإذَ   ،رَ غَصْ الأَ   لَ حلاَ الإِ 

 فَ ق ـِيَ  نْ ى أَ لَ إِ  ةَ يَ بِ لْ التَّ  يمُ دِ يُ وَ  ،رَ بَ كْ الأَ   لَ لاَ حْ الإِ   لُّ حِ يَ 

 ،عرفـةَ   مِ وْ ي ـَ  نْ مـِ   رِ ه ـْالظُّ   صلاةِ   بعدَ   ى عرفةَ لَ عَ 

 ةَ رَ مـْ جَ   ىَ مـِ رْ يَ   نْ ى أَ إل ـَ  اهَ يمُ دِ ي ـُ  ى حنيفـةَ أبِ   وعندَ 

 .ةَ بَ قَ عَ الْ 


ى ف ـِ  يـتُ بِ يَ فَ   ةَ كَّ مَ   نْ مِ   نِ امِ الثَّ   مِ وْ ى اليَ فِ   يخرجُ 

 حِ بْ الصـُّ  صـلاةِ   بعـدَ   يقومُ   مَّ ثُ   ،ةَ عَ اسِ التَّ   ةَ لَ يْ ى اللَّ نً مِ 

 رَ ه ـْالظُّ   ىَ لِّ ص ـَى يُ حتَّـ   ؛ايه ـَفِ   ثُ كُ مْ يَ فَ   ةَ فَ لِ دَ زْ ى مُ إلَ 

 عُ مَ س ـْيَ وَ   ،ةَ فَ رَ عَ   ىِّ بِ رْ غَ   ةَ رَ مِ نَ  عِ امِ ى جَ فِ   رَ صْ عَ الْ وَ 

 .كِ اسِ نَمَ الْ  مِ لُّ عَ تَ لِ  امِ مَ الإِ  ةَ بَ طْ خُ 


ــَ إِ  هُ جــَّ وَ تَ يَ  رِ صــْ العَ وَ  رِ هــْ الظُّ  صــلاةِ  دَ عــْ بَ  ى ل

 لِ ب ـَجَ   قَ وْ ف ـَ  ةَ ف ـَرَ ى عَ ل ـَعَ   فَ قِ يَ ى  تَّ حَ   ؛ايً بِّ لَ مُ   ةَ فَ رَ عَ 

ــَ حْ الرَّ  ــَ رَ عَ وَ  ،ةِ م ــَ لُّ كُ  ةُ ف ــِ وْ ا مَ ه ــَ  لاَّ إِ  فٌ ق ــْ عَ نَا مَ م  هُ ت

ــَّ  ــُ وَ  ةُ يعَ رِ الش ــْ بَ ( وَ ه ةَ  نُ ط ــَ ــَ [مَ  )عُرْن ــُ عْ مَ  انٌ ك  ومٌ ل

ى لَّ ص ـَ  هُ نَّ لأَ   ؛وعُ دْ يَ   ئُ دِ تَ بْ يَ وَ   ةَ يَ بِ لْ التَّ   كُ رُ تْ يَ وَ   ]اكَ نَهٌ 

ــْ الظُّ  ــْ جَ  رَ صــْ عَ الْ وَ  رَ ه ــْ تَ  عَ م ــْ مَ بِ  يمٍ دِ ق ــِ نَ دِ جِ س  ،ةَ رَ م

 فِ ق ــِوْ ى مَ ف ــِ وبَ ك ــُالرُّ  دُ مــَ حْ أَ وَ  ىُّ عِ افِ الشــَّ  لَ ضــَّ فَ وَ 

. ام ـَهُ رَ يْ غَ   وفِ قُ الوُ وَ   وبِ كُ ى الرُّ ى فِ وَّ سَ وَ   ،ةَ فَ رَ عَ 

 تِ ي ـْبَ ى الْ ل ـَإِ   هِ هـِ جْ وَ بِ   ةَ فَ رَ ى عَ لَ عَ   فُ اقِ الوَ   هُ جَّ وَ تَ يَ وَ 

 .اءَ عَ الدُّ  يلُ طِ يُ وَ 


ا ظ ـًحِ لاَ مُ   امِ م ـَالإِ   عَ مَ   عَ فَ دَ   سُ مْ الشَّ   تِ بَ رَ ا غَ ذَ إِ 

 ىَ لِّ صـِ يُ وَ   ةَ فَ لِ دَ زْ مُ بِ   لَ زِ نْ ى يَ تَّ حَ   ؛عِ مَ تَ جْ مُ الْ بِ   ةَ مَ حْ الرَّ 

 اءِ ش ـَعِ الْ   تِ ق ـْى وَ فِ   يرٍ خِ أْ تَ   عَ مْ جَ   اءَ شَ عِ الْ وَ   بَ رِ غْ مَ الْ 

 ىِّ بِ عْ الشــَّ  دَ ن ــْعِ  إلاَّ  بٌ اجــِ ا وَ ه ــَبِ  يــتُ بِ مَ الْ وَ  ،يــتُ بِ يَ وَ 

 رِ جــْ فَ الْ  لَ ب ــْقَ  ومُ ق ــُيَ  مَّ ث ــُ ،ةٌ يضــَ رِ فَ  هُ نــَّ إِ فَ  ىِّ عــِ خْ النَّ وَ 

 رَ جـْ فَ ى الْ لِّ ص ـَيُ وَ   ،ةِ ب ـَقَ عَ الْ   ةِ رَ مـْ جَ   اتِ يَّ صَ حُ   طُ قِ تَ لْ يَ فَ 

 نِ طْ بَ ب ـِ  رَّ ا م ـَذَ إِ فَ   ،)١(سٍ لَ غَا بِ هَ نْ مِ   جُ رُ خْ يَ وَ   ةَ فَ لِ دَ زْ مُ بِ 

 بَ ص ـَحْ أَ وَ  ةَ فَ لِ دَ زْ مُ  نَ يْ بَ   ادٍ وَ   وَ هُ وَ   -  عَ رَ سْ أَ   رَ سِّ حَ مُ 

 نِ ط ـْبَ  نَ يْ بَ  ادٍ وَ  وَ هُ وَ  - بِّ صَ مَ ى الْ لَ إِ   لَ صِ ى يَ تَّ حَ   -

 .هِ تِ احَ ى رَ لَ ى عَ شِ مْ يَ  -ى نً مِ وَ  رَ سِّ حَ مُ 


 لِ وَّ ى أَ ف ـِ  ةِ ب ـَقَ عَ الْ   ةِ رَ مـْ جَ   لِّ حَ ى مَ لَ إِ   لَ صَ ا وَ ذَ إِ 

ى ن ـِبْ مَ الْ   ورِ السُّ   هَ اجَ تِ   فَ قَ وَ   ةَ فَ لِ دَ زْ مُ   ةِ هَ جِ   نْ ى مِ نً مِ 

 وْ ا أَ ب ـًاكِ ا رَ عً رِ سْ مُ   اتِ يَ صَ حَ   عَ بْ ى السَّ مَ رَ وَ   ،اكَ نَهُ 

ــَ  لاَ وَ  فُ قـــِ يَ  لاَ وَ  ،ايً اشـــِ مَ  ــَ وا عَ قـــُ فَ اتَّ وَ  ،وعُ دْ يـ ى لـ

 ،ايع ـًمِ جَ   ةِ مـَّ ئِ الأَ   دَ نْ عِ   بٌ اجِ وَ   وَ هُ وَ   ىِ مْ الرَّ   وبِ جُ وُ 

 ،سِ مْ شـَّ لا  وعِ ل ـُطُ   دَ ن ـْعِ   مْ هُ دَ ن ـْعِ   بُّ حَ تَ س ـْمُ الْ   هُ تُ قْ وَ وَ 

 هُ يم ـُدِ قْ تَ وَ  يـدِ عِ الْ  مِ وْ ي ـَ الِ م ـَعْ أَ  نْ مـِ  لٍ مَ عَ   لُ وَّ أَ   وَ هُ وَ 

 وْ أَ   قُ ل ـِحْ يَ فَ   هُ دَ عْ بَ   ئُ دِ تَ بْ يَ   مَّ ثُ   ،هُ دَ عْ ا بَ مَ لِ   ةٍ حَّ صِ   طُ رْ شَ 

 نِ يْ كَ ســـُ النُّ  نِ يْ ذَ هـــَ ى بِ تـــَ ا أَ ذَ إِ فـــَ  ،رُ حـــَ نْ يَ وَ  رُ صـــِّ قَ يُ 

 ،ضِ يْ الحَ  نَ مِ  افً وْ خَ  افِ وَ ى الطَّ لَ إِ  اءُ سَ النِّ  تِ عَ رَ سْ أَ 

 افِ وَ ط ـَلِ   ةَ كـَّ ى مَ ل ـَإِ   رِ حْ النَّ   دَ عْ بَ   بَّ حَ أَ   نْ مَ   عَ رَ سْ أَ وَ 

 لُّ حـِ يَ   ةِ ب ـَقَ عَ الْ   ةِ رَ مْ جَ   ىِ مْ رَ بِ وَ   ).ةِ ارَ يَ الزِّ  (ةِ اضَ فَ الإِ 

 دُ يْ الصــَّ  لاَّ إِ  هِ ي ــْلَ عَ  مُ رُ حــْ يَ  لاَ ف ــَ رَ غَصــْ الأَ  لَ لاَ حــْ الإِ 

ــَ النِّ وَ  ــَ  ،اءُ س ــْ ا أَ ذَ إِ ف ــَ بِ  عَ رَ س ــَ زِّ لا افِ وَ ط ــَ أَ  ةِ ارَ ي  لَّ ح

 وْ أَ   ،رَ حـَ نَ  مَّ ث ـُ  لاً وَّ أَ   قَ لَ حَ   اءٌ وَ سَ وَ   ،رَ بَ كْ الأَ   لَ لاَ حْ الإِ 

 لَّ ك ـُ  ،رَ حـَ نَ  مَّ ث ـُ  افَ ط ـَ  مَّ ث ـُ  قَ لَ حَ   وْ أَ   ،قَ لَ حَ   مَّ ثُ   رَ حَ نَ

 وفُ ط ــُيَ  مَّ ث ــُ ،ةِ ب ــَقَ عَ الْ  ةَ رَ مــْ ى جَ مــَ رَ  نْ أَ  دَ ع ــْبَ  كَ ل ــِذَ 

 .ةِ اضَ فَ الإِ  افَ وَ طَ 

 نْ إِ ف ـَ  ،هُ لُ ائِ ض ـَفَ وَ   هُ ان ـُكَ رْ أَ وَ   افُ وَ الطَّ   مَ دَّ قَ تَ   دْ قَ وَ 

 هَ جَّ وَ تَ   هِ ولِ خُ دُ   لِ وَّ ى أَ فِ   ةِ يضَ رِ فَ الْ   ىَ عْ ى سَ عَ سَ   انَ كَ 

َ فَ  ،افِ وَ الطــَّ  دَ عــْ ى بَ نــً ى مِ لــَ إِ   ىِ مــْ رَ ا لِ هــَ بِ  امَ قــَ أ

 ىُ عْ السَّ   هُ لَ   قَ بَ سَ   نْ كُ يَ   مْ لَ   نْ إِ وَ   ،ىرَ خْ الأُ   اتِ رَ مَ جَ الْ 

ى ل ـَعَ   ةِ يض ـَرِ فَ الْ   ىَ عْ سَ   ىعَ سَ   ةَ فَ رَ عَ بِ   وفِ قُ الوُ   لَ بْ قَ 

 مَّ ثُ   ،افِ وَ الطَّ   ىِ تَ عَ كْ رَ   ةِ لاَ صَ   دَ عْ بَ   مَ دَّ قَ تَ   ىذِ الَّ   انِ يَ بَ الْ 

ا امً يَّ أَ   لاً لاَ حَ   اللهِ   ةِ افَ يَ ى ضِ فِ   امَ قَ أَ ى فَ نً ى مِ لَ إِ   عَ رَ سْ أَ 

 ،هُ ل ـَ اللهُ  هُ لَّـ حَ ا أَ مـَّ مِ  ءٍ ىْ شَ   لُّ كُ   هُ لَ   احُ بَ يُ   ،اتٍ ودَ دُ عْ مَ 

ى ن ـًمِ  امِ يَّـ ى أَ ف ـِ  اتِ رَ مَ جَ الْ   ىُ مْ رَ   لاَّ إِ   هِ يْ لَ عَ   قَ بْ يَ   مْ لَ وَ 

 .ةٌ ورَ هُ شْ مَ  ةٌ ومَ لُ عْ مَ  ىَ هِ وَ 

ــَ تَ  اللهُ وَ  ــْ ى أَ الَ عــ َ ســ ــَ حَ نَمْ يَ  نْ أَ  لُ أ ــُ قَ ا الْ نــ  ولَ بــ

 يـبُ جِ مُ   يعٌ مِ سَ   هُ نَّ إِ   ينَ مِ لِ سْ ا مُ انَفَّ وَ تَ يَ   نْ أَ وَ   ،الَ بَ قْ الإِ وَ 

  دٍ مــَّ حَ ا مُ نَدِ يِّ س ــَ ىل ــَعَ  ى اللهُ لَّ صــَ وَ  ،اءِ عَ الــدُّ 
 .ينَ عِ ابِ التَّ وَ  هِ آلِ وَ 

 
وَفِى   ،) الْغَلسَُ: ظُلْمَةُ آخِرِاللَّيْلِ إِذَا اخْتلَطََتْ بِضَوْءِ الصَّباَح١(

بْحَ بغَِلسٍَ). الْحَدِيثِ: (أنََّ النَّبِىَّ   كَانَ يُصَلِّى الصُّ



 

 
 

 ) ٢٤(ن ا ـنـحض الـيــن فــم  ن امـــالإيم ــراعــب
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

٣٢ 




 يا بني أوصيك:

 :عند استخدام الكمبيوتر -٢٤

 ،فتح الكمبيـوتر  حرص على تحديد هدف عندا  - 

اللهـم بـارك   ،اللهبسم  "  :ليوتر بقوبدأ عند فتح الكمب او

 ،وارزقنـى خيـره  ،واجعلنى مـن الطـائعين  ،فى وقتى

علـى سـيدنا محمـد لى الله  وصـ  ،بك مــن شـره  ونعوذ

". 

ا فاظً لا تستعجل حو ،تيقوناالصبر عند فتح الأ  ادائمً   تهدجا  -

 .بيوترعلى الكم

عـلى   افاظً وتر حة للكمبي صوصمخظارة  رتدى ن أن ت   اجتهد  -

 .نظرك

 .مكانالشاشة بقدر الإعن  اأن تجلس بعيدً  اجتهد -

جعلهــا معتدلــة اولكــن  ،٪١٠٠لا تجعــل إضــاءة الشاشــة   -

 .ظرعلى الن  احفاظـــً 

 .ستعمالهاغطاء بعد  عبوض انظيفً مبيوتر جعل الكا امً دائ  -

 .رديهات الخاصة بالكمبيوت ي حفاظ على السجعل شنطة للا -

ــة بالفيروســات التــى تضــر ي ن الســحــذر مــا - ديهات المحمل

 .الجهاز

ــوت  - ــتخدم الكمبي ــليةلا تس ــل  ،ر للتس ــدب ــل  اجته ــذ ك أن تأخ

 .لأنه لغة العصر ؛الدورات الخاصة به

 .مبيوترات بجانب تعلمك للكض اللغعلم بعت أن ت  اجتهد -

الحمد Ϳ الذى " :ر قل الدعاءستخدامك للكمبيوت اوفى نهاية    -

صلى الله علـى سـيدنا و  ،وعلمنى من خزائن علمه  ،خيره  ىرزقن 

 ."محمد

 يا بني أوصيك:

 :نترنتستخدام شبكة الإاعند  -٢٥

ــد - ــة د اجته ــد بداي ــاء عن ــول دع ــك أن تق خول

ــوا ــالل": لشــبكة وه ــوه ــم ت ــكلنى برعايت  ،ك وعنايت

 إلـه لا ومـن أهـل ،واجعلنى محض فضلك وكرمك

 ."إلا الله محمد رسول الله 

الخـروج و خولحرص على تحديد وقت الـدا  -

حتــى لا  ؛لهــدف الــدخول فيهــا الهــذه الشــبكة طبق ــً

 .يضيع وقتك

لأن سـيد   ؛متخذ شبكة المعلومات لزيادة العلا  -

 .ولو بالصينعلم لالخلق سيدنا محمد أوصاك بطلب ا

لومات مفتوحة على العالم أجمع فمنهم علم أن شبكة المعا  -

 .نهم الطالحمو الصالح

المــؤمن " :قــول ســيدنا محمــد تــذكر وأنــت علــى الشــبكة -

قـوى   ي" (أإلـى الله مـن المـؤمن الضـعيف  بالقوى خير وأحـ

 .الإرادة)

بــرقم  الكــن خاصــ̒ و اعامــ̒  يعــل بريــدك الإلكترونــلا تج -

 .روفمع رغي سرى 

تقياء الذين تعرفهم على أن تكـون قة إلا للأدامصلاو  إياك  -

 .Ϳ هذه الصداقة 

 .ك بالأشياء المحرمة بهذه الشبكةلا تستعجل رزق الله ل -

ــن الله - ــاء والخــوف م ــلبك الحي ــى تس ــع الت ــب المواق  تجن

تنحدر بك إلـى درجـة أقـل مـن المخلوقـات و  ،كعف إيمان تضو

 .الأخرى

ــذكر أن الإ - ــكن ت ــان مَل ــى بطاو س ــة أرق ــيطانو ،اللهع  ش

 الشــربو بالأكــل أضــلو حيــوانو ،الخديعــةو أضــر بالحيــلو

 .النكاحو

أن تملك نفسك فلا تملكهـا وهـو مبـدأ السـلامة   إذا أردت  -

معتـاد و إذا أردت أن تظفر بنفسك فاحبسـها عـن هواهـاو  ،أولاً 

س فـى المواقـع التـى قـد تهـوى بهـذه الـنفو  أى الأمـاكن  ،هابلا



 
  

 ٣٣ 

 .يضضالح

ــازا - ــة لجه ــل حماي ــوترال جع ــً و ،كمبي ــدِّ  ادائم ــية ح ثها خش

 .ك للشبكةاق عند دخولخترالا

ــدً  - ــن متأك ــراك  اك ــيس البشــرأن الله ي ــى  ،ول ــاحرص عل ف

 .خشيتك من الله

ألا تدخل إلا المواقـع التـى تتأكـد مـن سـلامتها مـن   اجتهد  -

دة عيـهناك مواقع دينيـة ب و  ،فهناك مواقع لأعداء العقيدة  ،الأعداء

مناقشات لا يستطيع و  مجادلاتوهناك مواقع    ،عن العقيدة الوسط

 عنها. فأنصحك بالبعد ؛المتمكن من المعلوماتيدخل فيها إلا  أن

ر عليـك أو طي أنت أمام هذه الشبكة ألا تملك أو تسـو اجتهد  -

تك أو تضـيع صـلة تعكر صفوك أو تقلل إيمانك أو تضـيع صـلا

فى حالة إنهاء الوقت المحدد  دجتهابل  ،و برك للوالدينأالأرحام  

ــى الفــور مأن تقــ  علــى صــلاتك احافظــً وم مــن هــذه الشــبكة عل

 .سريرتكو

الحمـد Ϳ ": بكة قـل الـدعاء وهـوستخدامك للشـاعند نهاية    -

وجعلنــى فــى أحســـــن  ،كرمنــىأو ،ورفــع شــأنى ،الــذى علمنــى

وصـلى الله علـى سـيدنا محمـد   ،مرسـلينمن أمـة سـيد ال  ،التقويم

". 

 يك:بني أوص يا

 :ستخدام التلفزيوناعند  -٢٦

: ند جلوسـك أمـام التلفزيـون وهـوأن تقول الدعاء ع  اجتهد  -

 ،وارزقنـى خيـره  ،واجعلنى من الطائعين  ،اللهم بارك فى وقتى"

 ."على سيدنا محمد وصلى الله  ،من شره وأعوذ بك

 حتـى لا يـؤثر علـى صـحتك  ؛مـن الجهـاز  اقريبً لا تجلس    -

 .على بصركو

مـن   للهدف المحـدد  اقً طب   ،نهايتهو  الجلوس  حدد وقت بداية  -

 .الجلوس

و علم أو إيمـان أو هـدى أو أهذا الجهاز إذا زادك معلومة    -

اع الوقت فهو بئس فى ضي   اإن كان سببً و  ،عقيدة فهو نعم الجهاز

 .جهازال

 ،د Ϳ الـذى رزقنـى خيـرهالحمـ"  :قـومقبـل أن ت   قل دعاءً   -

 علـى سـيدنا وصـلى الله  ،الصـلاحويمـان  الإ  لجعلنى مـن أهـو

 ."مد مح

 يا بني أوصيك:

 :ستخدام الهاتف المحمولاعند  -٢٧

ستخدام التليفـون اند بداية  ع  ،حمن الرحيمبسم الله الر  :قل  -

 .المحمول

أو فــى  اأو متــأخرً  الا تــزعج الآخــرين بالاتصــال مبكــرً  -

 .وقت الصلاة

ــرينلا تفت  - ــى الآخ ــك عل ــة محمول ــر بنوعي ــذا  ؛خ ــفه ن م

 .الخيلاء

 ،بـد أن يكـون فـى مواعيـد الزيـارة  ل كالزيارة لاتصاالا  -

 ،تصـالعـاود الال الأول لا ت تصـاالاالرد عليك بعـد    إذا لم يتمو

 .خرك الآنتظر حتى يتصل ب الكن و

ــى راحــة  - ــؤثر عل لا تجعــل صــوت تليفونــك المحمــول ي

 .الآخرين

ــاظ كــن فــى حــد - ــى التليفــون المحمــول محــدد الألف يثك ف

إرهــاق الطــرف و النفقــاتحتــى لا تزيــد  ؛العبــارات رمختصــ

 .خرالآ

 ولـك المسـجدليفونـك المحمـول عنـد الصـلاة ودخغلق ت أ  -

 مجالس العلم.و

حتى   ؛يدى غير المدركينأالمحمول فى  لا تجعل تليفونك    -

 .بلا داعى بالآخرين لا يتم العبث والاتصال

اف رالإسـو  ،تصال غير المفيـدبكثرة الا  :لا تجهد والديك  -

 .بالنقود

فقـد  ،الله لكى تؤجر مـن   ؛تصالعند الاجعل لك نية  ا  -

 .تصل رحمك بذلك

   .ستخدامهاعند نهاية  ،الحمد Ϳ :قل -
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 ر تو لأستاذ الدكا

 ةيبو لحالدين أنور 

 ئريةزارية الجهو الجم
 

 

قصة تبــين معــايير الهمــم،   ذكر  

ومــدى الأخطــاء التــي يقــع النــاس فيهــا، 

ه، فمــرّ   فقال: (بينا صبيّ يرضــع مــن أمــّ

ة فارهــة وشــارة  ــّ رجــل راكــب علــى داب

حسنة، فقالت أمّه: اللهمّ اجعل ابنــي مثــل 

هذا، فترك الثدّي وأقبل إليــه فنظــر إليــه، 

لــى ع  ني مثله، ثمّ أقبلفقال: اللهمّ لا تجعل

ثديه فجعل يرتضع.. ومرّوا بجارية وهم 

، ، ســرقتِ يضــربونها ويقولــون: زنيــتِ 

ــل،  ــم الوكي ــبي الله ونع ــول: حس ــي تق وه

ه: اللهــمّ لا تجعــل ابنــي مثلهــا،  فقالــت أمــّ

فترك الرّضاع ونظر إليهــا، فقــال: اللهــمّ 

اجعلنــي مثلهــا، فهنــاك تراجعــا الحــديث، 

هيئة فقلت: اللهمّ فقالت: مرّ رجل حسن ال

ل ابني مثله، فقلت: اللهــمّ لا تجعلنــي جعا

مثله، ومرّوا بهذه الأمة وهــم يضــربونها 

 ، فقلــت: اللهــمّ لا، سرقتِ زنيتِ   :ويقولون

تجعل ابنــي مثلهــا، فقلــت: اللهــمّ اجعلنــي 

ارً   :مثلها، قال ا، إنّ ذاك الرّجــل كــان جبــّ

فقلــت: اللهــمّ لا تجعلنــي مثلــه، وإنّ هــذه 

 لمو  ولم تزن، وسرقتِ   زنيتِ   :هايقولون ل

 .)١(تسرق، فقلت: اللهمّ اجعلني مثلها)

لذلك كان المعيــار الحــاكم فــي الهمــم 

هـــو الصـــلاح، ولـــيس تلـــك المناصـــب 

ا لتي لا تغني عن أصــحابها شــيئً الرفيعة ا

ــان أو  إن افتقـــرت أرواحهـــم إلـــى الإيمـ

الأخــلاق أو التوجــه بالكليــة لعــالم الحــق 

 والخير.

ذكر أن أولئك     بل إن رسول الله

لناس رفعــة مناصــبهم ليســوا م االذين توه

ــة  ــن حقيق ــوا ع ــا، انتكس ــد له ــوى عبي س

إنسانيتهم، والكرامة المرتبطة بها، ليقعوا 

ح وهوانها، ففي الحديث قال في ذلة الرو

وعبــد الــدّرهم  ،: (تعس عبد الدّينار، 

وإن  ،إن أعطــي رضــي  ،وعبد الخميصة

ا شــيك إذو  ،لم يعط سخط، تعس وانــتكس

ان فرســه آخذ بعن ــفلا انتقش، طوبى لعبد  

مغبرّة قدماه،  ،في سبيل الله، أشعث رأسه

إن كان في الحراسة كــان فــي الحراســة، 

اقة، إن وإن كان في السّاقة كــان فــي ا لســّ
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ــؤذن لـــه ــم يـ ــتأذن لـ ــم  ،اسـ ــفع لـ وإن شـ

 .)٢(يشفّع)

ا عــن نموذجــً  وذكــر رســول الله 

ــى  ــم إلـ ــت هممهـ ــذين ارتفعـ ــؤلاء الـ هـ

(ربّ انيتهم الرفيعــة المكرمــة، فقــال:  إنس

لو أقسم على الله   ؛أشعث مدفوع بالأبواب

 .)٣(لأبرّه)

فصحح يا بني نظرتك إلى الهمم، ولا 

الــذين   يستخفنك الذين لا يوقنــون، أولئــك

ــن  ــون ع ــياء، ويغفل ــرون ظــواهر الأش ي

ظرون إلى الــدنيا، ويغفلــون بواطنها، وين

عـــن الآخـــرة، ويكتفـــون بالعاجـــل عـــن 

في جل.. مع أن العاقل هو الذي يبحث الآ

النهايات، ولا تغره البدايات.. والمنتصــر 

ا.. لا ذلك الذي يدفع هو من يضحك أخيرً 

ل ما كسبه فيما توهمــه مــن في هزيمته ك

 .اراتانتص

ــيطان دوره ا ــي ـ أن للش ــا بن ــم ـ ي عل

الكبير فــي غوايــة بنــي آدم.. وأنــه لــولاه 

ا.. لكني مــع ذلــك ا تمامً لكان شأنهم مختلفً 

كــل مــا يحصــل مــن لا أستطيع أن أعلق  

مآس وانحرافات وضلالات عليــه.. ذلــك 

ــو  ــة.. وه ــيس النهاي ــه ل ــة، لكن ــه البداي أن

ــه لــيس الفاعــل.. وهــو المحــرض، ل كن

الدافع، لكنه لا يدفع بشدة، ولا بقهــر، ولا 

يهيمن على من يــدفعهم.. بــل يفعــل ذلــك 

بلطــــف.. والمــــدفوعون هــــم الـــــذين 

 ه، وكان في إمكانهم ألا يفعلوا.يختارون

لا أســتطيع أن ألقــي كــل اللــوم فلذلك  

عليه.. ولو فعلت ذلك لحاجّني، وغلبنــي، 

لمخلَصــين وأول مــا يحــاجني بــه أولئــك ا

الذين استطاعوا أن يتخلصوا مــن أســره، 

ــده، مــع أن لهــم كــل مــا  وينفلتــوا مــن كي

ــتعداد  ــن اسـ ــي آدم مـ ــن بنـ ــوانهم مـ لإخـ

للســـقوط، وقـــدرة علـــى تلقـــي الكيــــد 

 الشيطاني.

ان نفســه هــذا، وأخبــر لقد ذكر الشيط

أن مــن اســتطاع أن يســيطر علــى نفســه، 

فستكون لــه القــدرة علــى الســيطرة علــى 

سة، وبــذلك لــن يــتمكن مــن مكامن الوسو

إضــلاله، ولا غوايتــه، قــال تعــالى يــذكر 

نَنَّ قوله هذا:   قَالَ رَبِّ بمَِا أغَْوَيْتنَِي لأَزَُيــِّ

إلاَِّ   *عِينَ  لهَُمْ فِي الأْرَْضِ وَلأَغُْوِيَنَّهُمْ أجَْمَ 

ينَ  ، ٣٩الحجــر:  (  عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصــِ

٤٠.( 

ــى ــره عل ــالى أق ــل إن الله تع ــك، ذ ب ل

تقَِيمٌ وقــال:  يَّ مُســْ رَاطٌ عَلــَ ذَا صــِ إِنَّ  *هــَ

نِ  لْطَانٌ إلاَِّ مــَ يْهِمْ ســُ كَ عَلــَ يْسَ لــَ ادِي لــَ عِبــَ

 ).٤٢، ٤١الحجر: ( اتَّبَعكََ مِنَ الْغَاوِينَ 

إن الشــيطان تــابع للإنســان وبــذلك، ف ــ

ا له.. فلولا تلك قبل أن يكون الإنسان تابعً 

ــا ك ــة الإنســانية، لم ــت القابلي الوسوســة ان

ا، الشــيطانية.. ولــذلك كــان الإنســان بادئ ــً

ــؤولاً  ــن ومسـ ــر عـ ــتطيع أن يفـ ، ولا يسـ

 مسؤوليته بسبب وساوس الشياطين.

وكيف له أن يفر عن مسؤوليته، وهو 

مكّن الشيطان من يعلم أن الله تعالى الذي  

قد مكــن معــه مــن الملائكــة   ،الوسوسة له

ــيطان  ــه.. فالشـ ــل عملـ ــل مقابـ ــن يعمـ مـ

يعــظ ويوجــه ويحــذر..  كيوســوس والمل ــ

 وهو لا يكف كل حين من إبداء مواعظه.

ــذي رضــي وسوســة  والمشــكلة أن ال

الشيطان فتح آذان قلبه لــه، وصــمها عــن 

ــر  ــه لف ــو ســمع لملاك ــه.. ول ســماع ملاك

 شيطانه عنه.

ا يملــك لأمر يا بنــي يشــبه شخص ــًإن ا

ا يحوي قنوات كثيرة.. منهــا قنــوات تلفازً 

نحــراف.. اهداية، ومنها قنوات تضــليل و

وبــدل أن يختــار قنــوات الهدايــة ليســتمع 

 لها، راح يختار قنوات الضلالة.

نعــم .. قنــوات الضــلالة ملومــة فيمــا 

تنشره من تضليل.. ولها دور فــي ذلــك.. 

ولية لا تقــع وتحاسب عليــه.. لكــن المســؤ

عليها وحدها.. بل تقع على ذلك المختــار 

الذي اختارها، وكان في إمكانه أن يختار 

 .غيرها
 

ــاري) ١( ــتح  -البخــــ ــلم )٣٤٣٦( ٦الفــــ ، مســــ
 له.) واللفظ ٢٥٥٠(
 .)٢٨٨٧( ٦الفتح   -البخاري) ٢(
 .)٢٦٢٢مسلم () ٣(
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  ،م القيامة"عة" هي "يوقد يخطئ البعض عند الاعتقاد بأن "السا

لقيامة بل هي زمن لتلك الأحداث الجسام  فالساعة ليست هي يوم ا

  : ربنا  والأهوال التي تسبق يوم القيامة بمراحل وكما وصفها لنا 

  ٍا أرَْضَعتَْ وَتضََعُ كُلُّ ذاَتِ حَمْل يَوْمَ ترََوْنهََا تذَْهَلُ كُلُّ مُرْضِعةٍَ عَمَّ

ِ شَدِيدٌ   ى وَمَا هُم بِسُكَارَى وَلَكِنَّ اسَ سُكَارَ حَمْلَهَا وَترََى النَّ  َّစ َعَذَاب  

لا يعلمها إلا عالم   ة وما بين الساعة ويوم القيامة فتر   ،)٢(الحج: 

ويتوقف بها    ،لغيب والشهادة تنتهي عندها الحياة التي نعرفهاا

الزمن الذي نعرفه.  

ما  و  ،تي بغتةفالساعة هي آخر وقت في عمر الدنيا وأمر قيامها يأ

على فهمنا وفهم    ةونية خارقه عصيبينها وبين يوم القيامة أحداث ك

أن تطُوى السماء كطي السجل للكتب كما جاء في   : عقولنا. منها

جِلِّ لِلْكُتبُِ   :له  قو لَ   يَوْمَ نطَْوِي السَّمَاءَ كَطَيِّ السِّ كَمَا بَدَأنَْا أوََّ

أن    :ومنها )، ١٠٤(الأنبياء:    ا فَاعِلِينَ إِنَّا كُنَّ وَعْدًا عَليَْنَا خَلْقٍ نُّعِيدُهُ 

يوَْمَ تبُدََّلُ  ا لقوله سبحانه:  تبدل الأرض والسماوات بغيرها مصداقً 

ِ الْ ضُ غَيْرَ الأرَْضِ وَالسَّمَاوَاتُ  الأرَْ  َّໂِ ارِ وَبرََزُوا   وَاحِدِ الْقهََّ

. )٤٧(إبراهيم:  

وهو يوم    ،يام الآخرةأما " يوم القيامة " فهو أول يوم من أ

والساعة تقوم    ،ا ليس كأيامناوهو زمني̒   ،استقرار على أرض جديدة

تعني زوال الدنيا  و ، على أحياء فتمُيتهم ويدُفنون تحت ثرى الأرض

بينما تكون القيامة على أموات فتحييهم، وتتشقق الأرض   ،وفناءها

م  عن أجسادهم فيخرجون منها وينبتون كما ينبت البقل، فهو يو

القيامة هنالك مكونات  وب ، الناس من مرقدهم لرب العالمين يقوم فيه

  : وعناصر ليست من مكونات وعناصر ما تقوم عليه الساعة، مثل

والكتب وما إلى ذلك.   ،والميزان   ،والنَّار ،والجنَّة  ،الحساب

ن الكريم فهي "الساعة"،  آ سميت الساعة بتسميات عديدة في القر

  ديدة تصُِمّ الأذُُن لشدَّتها) كما(صَيْحة ش و"القارعة"، و"الصاخة" 

ةُ فإَِذَا جَاءَتِ الصَّ   :جاء بقوله   )، و"الواقعة"  ٣٣(عبس:   اخَّ

  ، )١(الواقعة:    إِذَا وَقَعتَِ الْوَاقِعةَُ تعالى:    كما وردَ في قوله

وسميت بـ"الآزفة" (كلُّ شيء اقْترََبَ، فقد أزَِفَ أزََفًا أيَ دَنا وأفَدَِ)  

ِ    أزَِفَتِ الآزِفةَُ * ليَْسَ   :ه  جاء في قولكما  َّစ ِلَهَا مِنْ دُون

  . )٥٨-٥٧(النجم: كَاشِفةٌَ 



  

 
  

 
وسميت كذلك "بيوم التناد"، أي إنّه يوم إطلاق    

النــداءات وهــذا مــا يحصــل عــادةً عنــد الكــوارث 
وَيَا قوَْمِ إِنِّي أخََافُ ، قال تعالى:  الفجائيةالكبرى  
نَ وْمَ التَّنَادِ * يوَْمَ توَُلُّ عَليَْكُمْ يَ  مْ مـِ ونَ مُدْبِرِينَ مَا لَكـُ

ِ مِنْ عَاصِمٍ  َّစ ):٣٣-٣٢غافر(. 
ــد ورد أ ــة فلق ــوم القيام ــا ي بتســميات  اأيضــً م
ومنها " يوم الخروج "، كما جاء فـي قولـه   عديدة

وْمُ يَوْمَ يَسْمَعوُنَ الصـَّ تعالى:   كَ يَـ الْحَقِّ ذَلـِ يْحَةَ بِـ
رُوجِ  "يــوم  ة. وجــاء كــذلك بلفظــ)٤٢ق: ( الْخــُ
اتهُُمْ أجَْمَ  :الفصــل"  ــَ لِ مِيق ــْ وْمَ الْفصَ ــَ ينَ إِنَّ ي ــِ  ع

"يـوم الـدين" حيـثُ   ة. وجـاء بلفظـ)٤٠الدخان:  (
ــالى:  ــال الله تعـ ــَّ قـ يمٍ * وَإِنَّ الْفجُـ ــِ ي جَحـ ــِ ارَ لَفـ
 . )١٥-١٤الانفطار:  (  يصَْلوَْنَهَا يوَْمَ الدِّينِ 

"يـوم و  "يـوم الحسـاب"   ةوجاءت كذلك بلفظـ
ه اليـوم الـذي يخلـد و  الجمع"  "يـوم الخلـود" أي إنّـ

فـي الجنـة، كمـا جـاء فـي فيه الناس فـي النـار أو 
ودِ قوله تعالى:   وْمُ الْخُلُـ كَ يـَ  ادْخُلوُهَا بِسَلامٍ ذلَـِ

ا. وهــي )٣٤ ق:( "يــوم و "يــوم التلاقــي"  أيضــً
كَ الوعيد"، كما قال تعالى:   وَنفُِخَ فِي الصُّورِ ذَلـِ

 .)٢٠ق:  ( يوَْمُ الْوَعِيدِ 
ه يـوم ـوسمي كذلك بـ " يـوم التغـابن"، أي إنـّ

بالخسـران لمـا فـاتهم، يقـول الله  شعور أهل النـار
وْمُ عز وجل:   كَ يَـ عِ ذَلـِ وْمِ الْجَمـْ مْ لِيـَ وْمَ يَجْمَعكُـُ يـَ

 .)٩التغابن:  (  التَّغَابنُِ 
ولقد جمع الله سبحانه وتعالى أحداث الساعة  

ــر ــي الق ــد آوالقيامــة ف ــي ســورتين، فق ن الكــريم ف
فــي  اأيضــً جمعهــا فــي ســورة التكــوير، وجمعهــا 

ــدين ســــورة الانفطــــار ، لبيــــان تلاصــــق العهــ
 وصيرورة الأمر كله Ϳ سبحانه.

ذكرت لفظة الساعة في القرآن الكريم ثمـاني 
منهـا لقيـاس الـزمن الـدنيوي   ثمانٍ   ، وأربعين مرة

لٌ    :في مثل قوله تعالى ةٍ أجَـَ لِّ أمُـَّ اءَ وَلِكـُ إذِاَ جـَ فـَ
مْ  ــُ اعَةً  لاأجََلهُـ ــَ تأَخِْرُونَ سـ ــْ ــْ  وَلايَسـ  دِمُونَ تقَْ يَسـ

ُ  :وقولــه تعــالى .)٣٤لأعــراف: (ا َّစ َاب ــَ دْ ت ــَ لَق
وهُ  ذِينَ اتَّبَعُـ ارِ الَّـ اجِرِينَ وَالأنَْصـَ  عَلَى النَّبِيِّ وَالْمُهـَ

رَةِ  وأربعـون   .)١١٧التوبـة:  (  ..فِي سَاعَةِ الْعسُـْ
فـي   )القيامة(أخرى في المعنى القريب من معنى  

ابلَِ ال  :مثل قوله تعالى اعَةُ   عَةُ سـَّ دُهُمْ وَالسـَّ مَوْعـِ
وَإِذاَ   :وقوله تعـالى  .)٤٦القمر:  (  أدَْهَىٰ وَأمََرُّ 

ِ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ لا رَيْبَ فِيهَا قلُْتمُْ مَا  َّစ َقِيلَ إِنَّ وَعْد
 .)٣٢الجاثية:  ( ..ندَْرِي مَا السَّاعَةُ 

أن المرات الثماني التـي   :ظة الأولىووالملح
لتــدل علــى زمــن دنيــوي قــد  كلمــةا الوردت فيهــ

 )، سـاعة(غير معرفة بأل التعريف    اوردت جميعً 
بينمـا  .لتدل على وقـت يختلـف مـن مـرة لأخـرى

ــى الآخــر  ــت المعن ــي حمل ــون الت المــرات الأربع
قــد وردت جميعهــا  )القيامــة(القريــب مــن معنــى 

لتـدل علـى زمـن  )السـاعة(معرفة بـأل التعريـف  
ن التـي ربعـيالأ  واحد مشترك فـي جميـع المـرات

 .وردت فيها

ــارووالملح ــة الجــديرة بالاعتب أن  :ظــة الثاني
قــد  )القيامــة(المعنــى الثــاني القريــب مــن معنــى 

فـي سـتة  )البغتـة(ترافق معه ذكر معنى المباغتة  
رُونَ إلاَِّ :  مواضع في مثل قوله تعالى لْ يَنظـُ  فَهـَ

ةً  أتِْيَهُم بَغْتَـ ولـه وق ، )١٨محمـد: ( ..السَّاعَةَ أنَ تَـ
ِ    :ىتعال َّစ ِاء ذَّبوُا بلِِقَـ ىٰ إِذاَ قَدْ خَسِرَ الَّذِينَ كـَ حَتَّـ

الأنعام: (  ..جَاءَتْهُمُ السَّاعَةُ بغَْتةًَ قَالوُا يَا حَسْرَتنََا
٣١(. 

أن المرات الأربعـين قـد   :ظة الثالثةووالملح
كلمـح (ورد في خمس منها معنى سرعة حـدوثها  

ــب ، البصــر ــً  ، قري ــر ، اقريب ــي  )بأق ــل ف ــه مث قول
ِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالأرَْضِ    :تعالى َّໂَِرُ و ا أمَـْ وَمـَ

ىٰ   إِنَّ  كَلَمْحِ الْبصََرِ أوَْ هُوَ أقَْرَبُ  السَّاعَةِ إِلا َ عَلَـ َّစ
دِيرٌ  يْءٍ قــَ لِّ شــَ  :وقولــه تعــالى .)٧٧النحــل: ( كــُ

  ِا عِلْمُهَا  قلُْ إِنَّمَ يَسْألَكَُ النَّاسُ عَنِ السَّاعَة ِ َّစ َعِنْد 
الأحـزاب: (  وَمَا يدُْرِيكَ لَعلََّ السَّاعَةَ تكَُونُ قَرِيبًا

٦٣(. 
أن ذكر الساعة قـد ورد   :ظة الرابعةووالملح

فـي مثـل قولـه   ، ات كبـديل لعـذاب الـدنياأربع مر
تْكُمُ   :تعالى ِ أوَْ أتََـ َّစ ُذاَب اكُمْ عـَ قلُْ أرََأيَْتكَُمْ إِنْ أتََـ

اعَةُ أغََيــْ ال ِ تــَ ســَّ َّစ َادِقِينَ ر تمُْ صــَ  دْعُونَ إِنْ كُنــْ
أتِْيَهُمْ   :وقوله تعالى  .)٤٠الأنعام:  ( أمَِنوُا أنَْ تَـ أفَـَ

مْ  ةً وَهـُ اعَةُ بغَْتَـ ِ أوَْ تأَتِْيَهُمُ السـَّ َّစ ِغَاشِيَةٌ مِنْ عَذاَب
عُرُونَ  ــْ ــف: ( لا يَش ــالى .)١٠٧يوس ــه تع  :وقول

.َدُونَ إمِـَّ رَأوَْا مَا يُ   . حَتَّى إِذا ا وعـَ ذاَبَ وَإِمـَّ ا الْعـَ
 .)٧٥مريم: (  ..السَّاعَةَ 

ــد  :ظــة الخامســةووالملح أن ذكــر الســاعة ق
لا (مع التأكيد علـى أنهـا  اورد أربع مرات مترافقً 

وَكَذَلِكَ أعَْثرَْنَا   :في مثل قوله تعالى  )، ريب فيها
 ِ َّစ َد وا أنََّ وَعــْ ــُ يْهِمْ لِيَعْلَم ــَ قٌّ وَأنََّ عَل اعَةَ  حــَ  لا  الســَّ

ا بَ فِيهــَ  :وقولــه تعـــالى .)٢١الكهــف: ( ..رَيــْ
  ٌيبَْعثَُ مَنْ   لاوَأنََّ السَّاعَةَ آتَِيَة َ َّစ ََّرَيْبَ فِيهَا وَأن

 .)٧الحج: (  فِي الْقبُُورِ 
أن ذكـــر  :ظــة السادســة والأخيـــرةووالملح

علم مع تعبير ال  االساعة قد ورد سبع مرات مترافقً 

هُ  :فـي مثـل قولـه تعـالى  )، لساعةعلم ا(بها   وَإِنـَّ
رَاطٌ   لالعَِلْمٌ لِلسَّاعَةِ فَ  ذَا صـِ ونِ هـَ تمَْترَُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُـ

تقَِيمٌ  ــْ  :وقولــــه تعــــالى .)٦١الزخــــرف: ( مُســ
 ا لْ إِنَّمــَ اهَا قــُ انَ مُرْســَ ــَّ اعَةِ أيَ نِ الســَّ ألَوُنكََ عــَ يَســْ

ي.. دَ رَبــِّ ا عِنــْ وقولــه  .)١٨٧الأعــراف: ( عِلْمُهــَ
اعَةِ.. :تعــالى مُ الســَّ ــْ دَهُ عِل ــْ َ عِن َّစ َّإِن ) :لقمــان

٣٤(. 
الملاحظات الست السـابقة التـي  إلىوبالعودة  

استخرجناها من الآيات الكريمة التي تتحدث عـن 
 :الساعة نجدها كما يلي

الســاعة اســمها مشــتق مــن وحــدة قيــاس  -١
 .زمنية
 .عصر بغتة أيفي  الساعة تأتي الكفار  -٢
الساعة مترافقة مـع السـرعة فهـي كلمـح   -٣

 البصر أو أقرب.
الساعة بالنسـبة الـى الكفـار بديلـة لعـذاب   -٤
 .فإما العذاب وإما الساعة  ، الدنيا

 .الساعة لا ريب فيها -٥
الســـاعة لهـــا علـــم خـــاص بهـــا لا يعلـــم  -٦

ــالى ــيلاته إلا الله تعـ مُ  :تفصـ ــْ ــدَهُ عِلـ َ عِنـ َّစ َّإِن
  .)٣٤ان: (لقم سَّاعَةِ ال

وبتأمــل البنــود الســتة الســابقة نجــد أن كــون 
مشتقة مـن وحـدة قيـاس الـزمن فإشـارة   )الساعة(

ــة  ــة قرآني ــىعلمي ــزمن إل ــبية ال ــات  ؛ نس لأن الآي
وحين   ، تحدثت عن أن الساعة تأتي الكافرين بغتة

ثـم   ، تأتي فهي سريعة كلمح البصر أو هي أقـرب
ــدنيا يت ــذاب ال ــة لع ــا بديل ــالىإنه ــد الله تع ــا  وع به

إمــا أن يــأتيهم  :ويقــول ، عصــر أيفــي الكــافرين 
وإمــا أن تــأتيهم  ، العــذاب فــي الــدنيا قبــل الســاعة

 ، ثم يأتيهم عذاب الآخرة بعـد السـاعة  لاً الساعة أو
عصر وفي   أيمما يشير الى أن الساعة تأتي في  

وأمــا تفصــيل  ، وهــي حتميــة الحــدوث ، وقــت أي
عـالى ذلك عنـد الله تحدوثها وطريقة حدوثها فعلم  

..ِاعَة مُ الســَّ دَهُ عِلــْ َ عِنــْ َّစ َّإِن ) :٣٤لقمــان( ، 
ولكننــا نلاحــظ أن الســاعة ذكــرت مــرتين فــي 

عيسـى سيدنا الأولى في شأن  ، حادثتين متشابهتين
:  َاعَةِ فـــ مٌ لِلســَّ هُ لَعِلـــْ ا  لاوَإِنــَّ رُنَّ بِهـــَ تمَْتــَ

تقَِيمٌ   ، )٦١الزخـرف:  (  وَاتَّبِعوُنِ هَذاَ صِرَاطٌ مُسـْ
عيسـى لـم يمـت حتـى الآن سـيدنا  ونحن نعلـم أن  

ولكن لا بد من يوم يموت فيه كمـا قـال الله تعـالى 
وْمَ  :علــى لســانه ــَ دْتُ وَي ــِ وْمَ وُل ــَ يَّ ي ــَ لامُ عَل والســَّ

ا ــ̒ ثُ حَيـ ــَ وْمَ أبُْعـ ــَ وتُ وَيـ ــُ ــريم: ( أمَـ  اإذً  .)٣٣مـ
ثـم   اولـيس ميت ـً  احي ـ̒  افوجوده في السـماء مرفوع ـً

   .ه علم للساعةرة أخرى فيلى الأرض مإعه رجو
والثانية في شأن أصحاب الكهف الذين نـاموا 

سنين قمرية ثم بعثهم الله تعـالى مـن نـومهم   ٣٠٩
يْهِمْ   :كما تقول الآية الكريمة ا عَلـَ ذلَِكَ أعَْثرَْنَـ وَكـَ

اعَةَ  ــَّ قٌّ وَأنََّ الس ــَ ِ ح َّစ َد ــْ وا أنََّ وَع ــُ بَ  لالِيَعْلمَ ــْ رَي
ــَ  ــف: ( ا..فِيهـ ــبه فـــي  .)٢١الكهـ ووجـــه الشـ

ــاس  ــاب أن عيســى وأصــحاب (الحــادثتين هــو غي
عن الدنيا لسنوات عديـدة وهـم أحيـاء ثـم   )الكهف

 
 لأمʥʻ العام والʗʲʯʸث الʙسʸي ا

ʸاد العالʲة  يللاتॻɼʦʶق الʙʠلل               
 ي لعʚما الʲلʤॻ عʗʮ  الʦʯؕʗر 



  

 
  

 
لــى الــدنيا مــرة أخــرى وهــم موقنــون إرجــوعهم 

 .بالساعة وقد أصبح عندهم علم بها


ــول  ــث يق ــات حي وللســاعة أشــراط أي علام

أتِْيَهُ السَّاعَةَ أَ  لافَهَلْ يَنظُرُونَ إِ تعالى:   ةً ن تَـ م بَغْتَـ
رَاهُمْ  اءتْهُمْ ذِكـْ  فَقَدْ جَاء أشَْرَاطُهَا فَأنََّى لَهُمْ إِذاَ جـَ

 :؛ فدل ذلك على أن للسـاعة أشـراط)١٨:  محمد(
ا وتـدل الآيـة أيض ـً  .ومنها ما سيأتي  ، منها ما جاء

ــتلمظ  ــتلمظ م ــوم فجــأة، ولا ي ــى أن الســاعة تق عل
فـذلك مـن ،  الف الفجُـاءةفيتصور بأن الأشراط تخ

مقبول في السـوية الفكريـة، فالأشـراط تقـع غير ال
فـي أجيــال تنسـى بعضــها مـا حــدث للجيـل الــذي 
سبقه، والنسيان من طباع بني آدم، لذلك فالسـاعة 

ا تكون بغتة، حيـث يقـول تعـالى:   واْ مـَ ا نَسـُ فَلمَـَّ
يْءٍ  لِّ شـَ وَابَ كـُ رُواْ بِهِ فَتحَْنَا عَليَْهِمْ أبَـْ ى إِذَ ذكُِّ  ا حَتَّـ

ونَ فَرِحُواْ بِمَ  بْلِسـُ م مُّ  ا أوُتوُاْ أخََذْنَاهُم بَغْتةًَ فَإذَِا هـُ
هَلْ يَنظُرُونَ ؛ ويقول جل جلاله:  )٤٤:  الأنعام(
مْ  لاإِ  ــُ ةً وَه ــَ أتِْيهَُم بَغْت ــَ اعَةَ أنَ ت ــَّ عُرُونَ  لاالس ــْ  يَش
؛ فالنسيان وعدم الشعور هـو مـا )٦٦:  الزخرف(

بغتــة فــي قيــام المــر الســاعة، ويغلــب علينــا فــي أ
ــي ا ــي وجــود شــعور وإدراك بمــا يعن لســاعة تعن

ــى  ــون عل ــة تك ــن القيام ــاء، لك ــى أحي ــا عل قيامه
الأمــوات فــلا يهــم فيهــا الفجــاءة، ولا بغتــة تبغــت 
الموتى، فأعمال الساعة لن يشهدها من سـبق لهـم 

 الموت قبلها.
هـت وأشراط الساعة ذكرها الله في كتابـه ونبَّ 

، فبعثتـه لقوليـة لرسـول اللهوانن العملية  عليها السُّ 
  مــن أشــراط الســاعة التــي جــاءت دون أن

نــدري، أو لعــل بعضــنا أخذتــه الدرايــة ثــم نســينا 
وذريتنا تلك العلامة الفارقـة، حيـث يقـول تعـالى: 

اهَا انَ مُرْسـَ اعَةِ أيََّـ يمَ أنَـتَ  * يَسْألَوُنكََ عَنِ السـَّ فِـ
ا  * ا مُنتهََاهَ إِلَى رَبكَِّ   *  مِن ذِكْرَاهَا أنَـتَ مُنـذِرُ إِنَّمـَ

اهَا ن يَخْشــَ وا إِ  * مــَ ــُ مْ يَلْبَث ــَ ا ل ــَ وْمَ يَرَوْنهَ ــَ أنََّهُمْ ي  لاكــَ
 .)٤٦ -٤٢(النازعات:    عَشِيَّةً أوَْ ضُحَاهَا

ــَّ  ــاء قس ــل الفقه ــى  أشــراطموا ولع ــاعة إل الس
كبرى وصغرى، لكن ما يهمني دراسته هـي تلـك 

فقد قـال   ع، زع فيها منازالواردة بكتاب الله فلا ينا
م : تعـالى أجُْوجُ وَهــُ أجُْوجُ وَمـَ تْ يـَ ى إِذَا فتُِحـَ حَتَّـ

ن كُلِّ حَدَبٍ يَنسِلوُنَ  إذِاَ   *  مِّ وَاقْترََبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فـَ
ا  دْ كُنَّـ ا قَـ هِيَ شَاخِصَةٌ أبَْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنـَ

نْ هَذَا بَلْ كُنَّ   -٩٦(الأنبيـاء:  ا ظَالِمِينَ فِي غَفْلةٍَ مِّ
ــين عــن أن فــتح يــأجوج  )٩٧ فــدلت تلكــم الآيت

: ومأجوج مـن بـين الأشـراط لقولـه تعـالى بعـدها
 ُّق فالوعـد الحـق هـو فـتح   وَاقْترََبَ الْوَعْدُ الْحـَ

ردم يأجوج ومأجوج وخـروج ذراريهـم إلـى كـل 
ا كما جاء بالسنة النبويـة وتخريبً   ا وقتلاً الدنيا فسادً 

ــ ــذانً المطه ــزا رة، إي ــوم وال ب ــم حســاب ي ــدنيا ث ال
 القيامة.

يْهِمْ ويقـــول تعـــالى:  وْلُ عَلـــَ عَ الْقـــَ وَإِذاَ وَقـــَ
اسَ  مْ أنََّ النــَّ نَ الأرَْضِ تكَُلِّمُهـُ ةً مـِّ مْ دَابـَّ ا لهَـُ أخَْرَجْنَـ

ا  ونَ  لاكَانوُا بآِيَاتِنَـ ؛ فخـروج )٨٢: النمـل( يوُقِنُـ

عهـود، أمـر الدابة التي تكلم النـاس علـى غيـر الم
لـن تخـرج تلـك الدابـة مـن شراط السـاعة، وأ  من

 رحم أمها لكن تخرج من رحم الأرض.
رَتْ وقولــــه تعــــالى:  وِّ ــُ مْسُ كــ  إِذَا الشــــَّ

؛ فــلا تــزال شمســنا غيــر مســتديرة )١: التكــوير(
ــا  ؛ حتـــى الآن وذلـــك لاســـتمرار خـــروج حممهـ

البركانية المسـتمر مـن كـل جهـة منهـا بمـا يمنـع 
لكـن إن هـدأت   ن، لحظـة حتـى الآاستدارتها لأية  

لــك الحمــم فســتبرز اســتدارة الشــمس وذلــك مــن ت
العلامات، وهي غير واقعة جمع الشـمس والقمـر 

 ُر ؛ وتكـور )٩:  القيامـة(  وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمـَ
ــا ــنجم متلألـ ــدارها كـ ــة لانكـ ــمس بدايـ الآن  ئلشـ

 بالسماء.
ــالى:  دَرَتْ ويقـــول تعـ ــَ ومُ انكـ ــُ  وَإِذاَ النُّجـ

ســـتنطفئ، يعقــب ذلـــك أنهــا ي ؛ أ)٢: تكــويرال(
عصر بارد مظلم على الكـرة الأرضـية ولا يعلـم 

 إلا الله الزمن الذي يستغرقه ذلك العصر.
ارُ ويقــــول جــــل فــــي عــــلاه:  وَإِذَا الْبِحــــَ

رَتْ  ؛ وهـو مـا يعنـي خـروج )٦:  التكـوير(  سُجِّ
الحمــم البركانيــة مــن بــاطن البحــر إلــى الســطح؛ 

اء إلـى لمـات وجزيئـات اا بفصـل ذرويكون أيض ـً
ــدروجي ــى أيـ ــاعد علـ ــجين يسـ ــتعل وأوكسـ ن مشـ

لأن   ؛ الكرة الأرضية  من  ٪٧١الاشتعال، فيشتعل  
 .نسبة اليابسة ٪٢٩و  بحارالماء نسبة   ٪٧١

رَتْ ويقول جل جلاله:    وَإِذَا الْكَوَاكِبُ انتثََـ
ــن )٢: الانفطــــار( ؛ أي ســــتخرج الكواكــــب مــ

بعضـها منظومتها الدورانية حـول نفسـها وحـول  
ــتلا ــذب فتل لاخـ كثـــر ارتطاماتهـــا أنظمـــة الجـ

 ببعضها، وبالتالي تدميرها.
لْ ويقول تعالى:   الِ فَقُـ نِ الْجِبـَ ألَوُنكََ عـَ وَيَسـْ

؛ ونسـف الجبـال )١٠٥: طـه( ايَنسِفهَُا رَبِّي نَسْفً 
يعنــي أن تميــد الأرض كمــا كانــت قبــل خلــق الله 

 للجبال ووضعها في أماكنها كأوتاد للأرض.
ذكره من أن كل ما سبق    انالجدير بالبيومن  

ا يعـــد أحـــداث الســـاعة والـــذي سيســـتغرق زمنـــً 
سـيدنا بالأحقاب، فإن ما يهمني ذكره هو آية بعثة  

للنــاس، فهــي مــن أشــراط  محمــد ومولانــا 
الساعة الصغرى، كذلك خروج يأجوج ومأجوج، 

أما الأشراط الكبـرى فـإن   ، فالآيتين مجرد اقتراب
ث يقـول تعـالى: حيمعه إيمان،   قيام أحدها لا ينفع

 ̒رُونَ إِلا لْ يَنظــُ ــَ أتِْيهُمُ الْمَلاَ  ه ــَ أتِْيَ أنَ ت ــَ ةُ أوَْ ي ــَ ئكِ
ضُ  أتِْي بَعـْ وْمَ يـَ كَ يَـ اتِ رَبّـِ رَبُّكَ أوَْ يَأتِْيَ بَعْضُ آيَـ

ن  ايَنفَعُ نفَْسً  آيَاتِ رَبكَِّ لاَ  تْ مـِ نْ آمَنَـ مْ تكَـُ إِيمَانهَُا لـَ
رً ا  ي إِيمَانِه ـَقبَْلُ أوَْ كَسَبتَْ ف ـِ ا   اخَيـْ رُواْ إِنَّـ لِ انتظَـِ قُـ

رُونَ  ؛ لــذلك فــإن قيــام )١٥٨: الأنعــام( مُنتظَــِ
بعض تلك العلامات الكبرى لا ينفع بعـدها إيمـان 
من عاصروا بزوغ تلك العلامة، وتلك العلامـات 
والآيــات تحــدث فجــأة، لــذلك فــإني أجــد أن بعثــة 

رات ا هـو مـن بـين الإنـذارسول الله للناس جميع ـً
لأرض، لكـن لا يمنـع السـماء لأهـل ا  من  الأخيرة

أن يتوالــد هـــؤلاء الــذين لـــم يؤمنــوا قبـــل قيـــام 

 الأشراط الكبرى للساعة، فما مصير ذراريهم؟.
قدَْ خَسِرَ الَّذِينَ كَذَّبُواْ فحين يقول الله تعالى:  

الوُاْ ي ـَ ةً قـَ اعَةُ بَغْتَـ اءتهُْمُ السـَّ ى إِذاَ جـَ اء စِّ حَتَّـ ا بلِِقَـ
رَتنََ ا فَرَّ ا حَســْ ى مــَ ونَ عَلــَ مْ يَحْمِلــُ ا وَهــُ ا فِيهــَ طْنــَ

ورِهِمْ ألاََ  ى ظُهــُ مْ عَلــَ زِرُونَ  أوَْزَارَهــُ ا يــَ اء مــَ  ســَ
؛ إنما يعني أن من بغتته الساعة لن )٣١:  الأنعام(

يستطيع التوبـة، فلقـد التصـق بـه عملـه السـيئ أو 
 كفره إلى يوم القيامة.

قـال: لى أن الله تعـاومن بديع البيان القرءاني  
 ا لَّ فَإنَِّمـَ ن ضـَ هِ وَمـَ نِ اهْتدََى فإَنَِّمَا يَهْتدَي لِنَفْسـِ مَّ

ا  ا كُنَّـ يضَِلُّ عَليَْهَا وَلاَ تزَِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أخُْرَى وَمـَ
و ثَ رَســُ ى نبَْعــَ ــَّ بِينَ حَت ذِّ ؛ )١٥: الإســراء( لاً مُعــَ

تهم نه سـيكون بـالأرض بعـض ممـن مسـَّ إوحيث  
 لتلــك يكونــوا رســل الله لاءالهدايــة فهــؤرحمــات 

الذراري من أبنـاء مـن حـق علـيهم العـذاب، وقـد 
يموت هؤلاء الأبناء دون أن يلتقـوا بمـن يـذكرهم 

Ϳلذلك فإن الله سيبتليهم بالاختبار يـوم القيامـة   ؛ با
إلا بعـد أن تقـوم عليـه   ؛ ا النـارأحـدً   دخل اللهُ فما ي ـُ

 الحجة والبيان.

 

 امــن قــام يقــوم قيامــً  )قيامــةلا( اشــتقت كلمــة
وقـام علـى  ، والقائم ضد القاعـد  ، وقـوُامةً فهو قائم

 ، الشيء أي رعـاه وصـانه وحـافظ علـى صـلاحه
لأنهم منـاط  ؛ )اقومً (وربما سمي الرجال   ، فهو قيّم

رعاية أسرهم وأبنائهم ومجتمعاتهم والحفاظ علـى 
مـن أو لأنهـم بلغـوا    ، صلاحها وتقويم اعوجاجهـا

ن طــيش الشــباب جعلــتهم يتجــاوزولــة الســن مرح
الاسـتقامة   إلـىواعوجاجه ولعبه ولهوه ويعمدون  

 .والاستقامة والقيامة ضد العِوج  ، في سلوكهم
ِ الَّذِي أنَْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ   :قال تعالى  َّໂِ ُالْحَمْد

ا شَدِيدًا قَيِّمًا لِينُْذِرَ بَأسًْ   ، الْكِتاَبَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا
  .)٢ -١الكهف:(  .. لَدُنْهُ مِنْ 

 اولهــوً  اولمــا كانــت الــدنيا فــي معظمهــا لعب ــً
ــاخرً  ــً  اوتف ــً  اوتنافس ــً  اوظلم ــً  اوانحراف  ، اواعوجاج

لتقـويم وتصـحيح كـل   )القيامـة(فسوف يأتي يـومُ  
القاضــي فيهــا هــو الله  ، ذلــك فــي محكمــة عظيمــة

ةِ يَاوْمَ الْقِ . إِنَّ رَبَّكَ يقَْضِي بيَْنَهُمْ ي ـَ.  :تعالى  ..مـَ
ــة: ( ــل ظــالم  .)١٧الجاثي ــين ك يقضــي ســبحانه ب

ومظلوم ويفصـل فـي كـل خـلاف بـين المختلفـين 
...ِة وْمَ الْقِيَامـَ نَهُمْ يَـ َ يَفْصِلُ بيَـْ َّစ َّإِن .  ) :الحـج

١٧( ،   ِتمُْ فِيـه ا كُنـْ ُ يَحْكُمُ بَيْنكَُمْ يَوْمَ الْقِياَمَةِ فِيمـَ َّစ
ويؤتى بالشهود مـن كـل   .)٦٩الحج:  (  تخَْتلَِفوُنَ 

هِيدٍ أمة فيشهدون   ةٍ بِشـَ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أمَُّ
ؤُ  ى هــَ كَ عَلــَ ا بــِ هِيدًالاوَجِئْنــَ  ، )٤١النســاء: ( ءِ شــَ

حتـى أن الســمع والأبصـار والجلــود لتشـهد علــى 
تتَِرُونَ أصحابها بما كانوا يعملون   تمُْ تسَـْ وَمَا كُنـْ

ــْ  يْ أنَْ يَشــ ــَ مْعكُُمْ كُ هَدَ عَلــ ــَ ارُكُمْ وَ  لاوَ مْ ســ ــَ  لاأبَْصــ
ودُكُمْ  ى  .)٢٢فصــلت: ( ..جُلــُ تِمُ عَلــَ وْمَ نَخــْ الْيــَ

انُوا  ا كـَ مْ بمِـَ هَدُ أرَْجُلهُـُ أفَْوَاهِهِمْ وَتكَُلِّمُنَا أيَْدِيهِمْ وَتشَـْ
  .)٦٥يس:  ( يَكْسِبوُنَ 

 ، ثم يجزي الله تعالى المـؤمنين بجنـات الخلـد
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ويحـل العـدل   ، لمين بالنارلظاالكافرين واويعاقب  

 .وتستقيم الأمور بعد طول اعوجاج في الدنيا
فالقيامة تعني تقويم الاعوجاج من خلال   اوإذً 

هـل   :ولكـن يظـل سـؤال  .الصورة التـي ذكرناهـا
ــة  ــؤمنين الجنـ ــدخول المـ ــي يـــوم القيامـــة بـ ينتهـ

 ؛ نهـائي فيـوم القيامـة يـوم لا  ، والكافرين النار؟ لا
 ، نياخضــع للـــزمن كالـــد تاة الآخـــرة لالأن الحيــ

فالنـاس لا  ، فهناك ينتهي الزمن فلا يتـأثر أحـد بـه
 .تشيخ وليس هناك موت

وقد ذكرت لنا الآيات القرآنية الكريمة تعبيـر 
نهاية   إلىبعضها يشير    ، سبعين مرة  )يوم القيامة(

زمن الدنيا وذلك في جميع الآيات التي فيها تعبير 
ذِ اعــِ ..وَجَ مثــل فــي  )يــوم القيامــة إلــى( ــَّ ينَ لُ ال

يَّ  مَّ إِلَـ ةِ ثُـ اتَّبَعوُكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى يَوْمِ الْقِيَامـَ
 .)٥٥آل عمران: (  ..مَرْجِعكُُمْ فأَحَْكُمُ بيَْنكَُمْ 

نهايـة   إلـىولكن ليس فـي بعضـها مـا يشـير  
بــل إن بعضــها يــذكر أن المشــركين  ، لــذلك اليــوم

في   ، ون فيهاخلدلك اليوم وييعذبون في النار في ذ
دْ فِيـهِ مثل   يضَُاعَفْ لَهُ الْعَذاَبُ يوَْمَ الْقِياَمَةِ وَيَخْلُـ
ا وْمَ .ومثــل  .)٦٩الفرقــان: ( مُهَانــً هُ يــَ . وَنذُِيقــُ

ذَابَ الْحَرِيـقِ  ن إوحيـث    .)٩الحـج:  (  الْقِيَامَةِ عـَ
فهـذا   ؛ المشركين مخلـدون فـي النـار يـوم القيامـة

  .لا نهاية لهخلودِ   يومقيامة نفسه  يعني أن يوم ال


يقول الإمام المجدد السيد محمـد ماضـي أبـو 
قـال الله [العزائم في كتابه تفصـيل النشـأة الثانيـة:  

خَ ف ــِتعــالى:  ــِ اهُمْ جَمْعــً ى وَنفُ ــَ ورِ فَجَمَعْن  االصــُّ
اءَ  :وقــال ســبحانه )، ٩٩(الكهــف:  ى إِذَا جــَ ــَّ حَت

وْتُ  ــَ دَهمُُ الم ــَ الَ رَبِّ أحَ ــَ ــِّ ارْ  ق ونِ لَعَل ــُ لُ ى جِع ــَ أعَْم
ا  فِيمَا ترََكْتُ كَلاَّ   اصَالِحً  وَ قاَئِلهُـَ ن إِنَّهَا كَلِمَةٌ هـُ  وَمـِ

ونَ  ــُ وْمِ يبُْعَث ــَ ى ي ــَ رْزَخٌ إلِ ــَ م ب ــِ ــِ  وَرَائِه خَ ف ــِ إذِاَ نفُ ــَ ى ف
ورِ فَلاَ  ذٍ   الصُّ نَهُمْ يوَْمَئِـ ابَ بيَـْ اءَلوُنَ   وَلاَ   أنَسـَ  يَتسَـَ

ــون: م(المؤ ــل و لقـــاو )، ١٠١ -٩٩نـ عـــلا: جـ
 ِن ف ـِى  وَيوَْمَ ينُفَخُ ف مَوَاتِ ى  الصُّورِ فَفَزِعَ مـَ  السـَّ

ن فــِ  ــَ ُ  الأرَْضِ إلاَِّ ى وَم َّစ َاء ن شــَ ــَ وْهُ  م لٌّ أتَــَ ــُ وَك
خَ ف ـ:  ِوقال  )،  ٨٧(النمل:    دَاخِرِينَ  ى وَنفُـِ

مْ يَن نَ الأجَْدَاثِ إِلَى رَبِّهـِ لوُنَ الصُّورِ فَإذِاَ هُم مِّ  سـِ
خَ ف ـِوقـال سـبحانه:  )،  ٥١(يس:   ورِ ى  وَنفُـِ الصـُّ

مَن  الأرَْضِ إلاَِّ ى وَمَن فِ  السَّمَوَاتِ ى فصََعِقَ مَن فِ 
رُونَ  امٌ يَنظـُ مْ قِيـَ إذِاَ هُـ ُ ثمَُّ نفُِخَ فِيهِ أخُْرَى فَـ َّစ َشَاء

ا ــَ ورِ رَبِّه رَقتَِ الأرَْضُ بِنــُ ــْ ابُ  وَأشَ عَ الكِتــَ  وَوُضــِ
الْحَقِّ ى وَقضُـِ  هَدَاءِ وَالشـُّ  ينَ النَّبِيِّ وَجِيءَ ب ـِ نَهُم بـِ  بيَـْ

مْ  ــُ ونَ  لاَ  وَهـ ــُ ــر:  يظُْلَمـ ــال )، ٦٩-٦٨(الزمـ وقـ
وْمُ الوَعِيـدِ ى وَنفُِخَ فِ   :تقدست ذاته ورِ ذلَِكَ يَـ  الصُّ

عَهَا سَائقٌِ  ى وَشَهِيدٌ لَقَدْ كُنـتَ ف ـِ  وَجَاءَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَّ
نْ هَذَا فَكَشَ  وْمَ كَ غِطَاءَ فْنَا عَنغَفْلةٍَ مِّ رُكَ اليَـ كَ فَبصَـَ

بُ  :وقـال سـبحانه)، ٢٢-٢٠(ق:   حَدِيدٌ  أيََحْسـَ
ى أنَ  الإِنْسَانُ أنَ لَّن نَّجْمَعَ عِظَامَهُ بَلَى قَادِرِينَ عَلـَ

ـسَوِّ  هُ ى نـــُّ ــَ وقـــال جلـــت )، ٤-٣(القيامـــة:  بَنَانـ
نْفَخُ ف ــِقدرتــه:  وْمَ يــُ أتْوُنَ أفَْ ى يــَ ورِ فَتــَ ا وَاجــً الصــُّ

تِ اوَ  ــَ ــً فتُِح تْ أبَْوَاب ــَ مَاءُ فكََان ــَّ الُ  الس ــَ يِّرَتِ الجِب ــُ وَس

رَابً  ادً   افَكَانتَْ سـَ تْ مِرْصـَ نَّمَ كَانَـ اغِينَ   اإِنَّ جَهـَ لِلطـَّ
ا أحَْقاَب ـً  امَآبً  رْدً  لاَ   الابِثِينَ فِيهـَ ا بـَ ذُوقوُنَ فِيهـَ  وَلاَ  ايـَ

 ).٢٤-١٨(النبأ:   اشَرَابً 
أة كيفيــة النشــلتــى بينــت وهنــا نكتــب الآيــة ا 

: تصل بها بيان النشأة الأخرى قـال  االأولى و
 َّم ــُ ينٍ ث ن طــِ لالَةٍ مــِّ ن ســُ انَ مــِ ا الإِنســَ دْ خَلَقْنــَ وَلَقــَ

ةً ى  جَعلَْناَهُ نطُْفَةً فِ  ةَ عَلَقـَ كِينٍ ثمَُّ خَلَقْنَا النُّطْفَـ قَرَارٍ مَّ
غَ ــْ ا المُض غَةً فَخَلقَْنــَ ــْ ةَ مُض ا العلََقــَ ــَ  امــً ةَ عِظَافَخَلقَْن

ارَكَ   اثمَُّ أنَشَأنَْاهُ خَلْق ـً  اوْنَا العِظَامَ لَحْمً فَكَسَ  رَ فَتبَـَ آخـَ
مَّ  ونَ ثُـ كَ لَمَيِّتُـ دَ ذلَـِ م بَعـْ مَّ إِنَّكـُ الِقِينَ ثُـ ُ أحَْسَنُ الخـَ َّစ

ونَ  ــُ ةِ تبُْعَث ــَ وْمَ القِيَام ــَ مْ ي ــُ ــون:  ..إِنَّك -١٢(المؤمن
١٦(. 

ــات الشــريفة التــى  ــى هــذه هــى الآي وردت ف
خبـر مـن الله تعـالى   وهـى،  ا يتعلق بهوم  ورِ لصُّ ا

 ، لأهل الإيمان الذين يعقلـون عـن الله تعـالى آياتـه
ويفقهون كلامه بما جعله سبحانه لهـم مـن النـور: 

 ًلَهُ نُور ُ َّစ َِورٍ....  اوَمَن لَّمْ يَجْعل  فَمَا لَهُ مِن نـُّ
 ).٤٠(النور:  

العنـاد ظهـور أهـل  لا حجة قاصمة  وهى أيضً 
وقفـل قلـوبهم   ، الله وأعمى أبصارهمذين أضلهم  ال

وفـى كـل آيـة مـن تلـك ، فحرموا التسـليم والـذوق
الآيات أسرار غامضـة وإشـارات عاليـة ألاح الله 

ــن المــؤمنين وأشــهد ، أنوارهــا لأهــل البصــائر م
وهـى عيـان ، حقائقها أهل القلـوب مـن المحسـنين

لاَّ لأهل اليقين قال سـبحانه:  وْ تعَْ  كـَ ونَ لَـ مَ لمَـُ عِلـْ
 ).٦-٥(التكاثر:    قِينِ لَترََوُنَّ الجَحِيمَ اليَ 


ومجمــل مــا بينتــه تلــك الآيــات الشــريفة: أن 

ــنفخ  ، الصــور محــيط بالســموات والأرض وأن ال
 فيه ثلاث مرات:  
قبل يوم القيامـة بهـا فـزع ى وه نفخة الفزع:

ه العالم أجمع إلا من شاء الله ممـن سـبقت لهـم منـ
تـنفخ فيـه ى الـذ  -ذا الصـوروهـ  ، ىالحسـنسبحانه  

هـو   -ونفخة الصعق، ونفخة القيامـة  ، هذه النفخة
جعــل الله فيــه لكــل روح مــن أرواح ى القــرن الــذ

 ا.الإنس والجن مكانً 
ــا  -محــيط بالســموات والأرض ورُ والصــُّ  كم

، فأسفله سجن أرواح الكافرين والمنافقين  -قررنا  
ه وأعــلا، لمينووســطه مكــان أرواح عامــة المســ

 .رواح الأبرار والمقربينروضة أ
وقبـل أن تصـل   ، الثالثـةى  هـ  ةونفخة القيامـ

ــد  ــى هــذا الصــور تتمنــى الرجــوع عن الأرواح إل
ونِ المــوت بــدليل قولــه تعــالى:   رَبِّ ارْجِعــُ

، فيحول بينـه وبـين مـا يشـتهي)،  ٩٩(المؤمنون:  
ولا يقول هذه الكلمة إلا من سـبق علـيهم القضـاء 

وأمـا ،  وإخوتنا المؤمنينذنا الله  أعا  ، خاتمةبسوء ال
ــيهم  ــوالى عل ــد المــوت تت ــإنهم عن أهــل الإيمــان ف

مُ  :قــال ســبحانه ، البشــرى مــن الله تعــالى لهَـــُ
نْيَاى  البشُْرَى فِ  رَةِ ى وَف ـِ الحَياَةِ الـدُّ (يـونس:  الآخـِ

٦٤.( 
وتقــرر أن النفخــة الثالثــة تجعــل كــل إنســان 

الفـزع أذهب  ، هولمن شدة ال ابنفسه فزعً   لاً مشغو
خَ عاطفة لوالد أو ولد قـال سـبحانه:  كل   إذِاَ نفُـِ فـَ
لاَ ى فــِ  ورِ فــَ نهَُمْ  الصــُّ ابَ بيَــْ (المؤمنــون:  أنَســَ

، وألجمـت الحيـرة الألسـنة فـلا يتسـاءلون)، ١٠١
وأهل الإيمان بـاͿ فـى روح وريحـان وأنـس فـى 

يْهِمُ المَلائِ قال تعالى:    ، نعيم الجنان لُ عَلـَ ةُ تتَنََزَّ كـَ
ةِ الَت ـِ تحَْزَنُوا  وَلاَ   واتخََافُ   ألاََّ  كُنـتمُْ ى وَأبَْشِرُوا بِالْجَنَّـ

 .)٣٠(فصلت:   توُعَدُونَ 
 ، فـى صـور الخلـقى  فهـ  :أما النفخة الأولـى

مـن  :وهى نفخة الفزع إذا ظهرت أشراط السـاعة
ومن الخسف والمسـخ   ، طلوع الشمس من مغربها

حتـى   ؛ هـذا الفـزعى  ويقـو  ، والصواعق والزوابع
ــى الســميمــوت  ــى الأرض إلا مــن ف وات ومــن ف

نهم لا يحصل لهم هـذا الفـزع بـل يمـر إالشهداء ف
فيموتـون مشـتاقون إلـى   ، عليهم نسـيم عليـل بليـل
وهــم الــذين اســتثناهم الله  ، رضــاء ربهــم ســبحانه

ُ   إلاَِّ بقوله:   َّစ َمَن شَاء    :وقولـه: )،  ٨٧(النمـل
 َوَكُلٌّ أتَوَْهُ دَاخِرِين  نتقلـواا  :ىأ)،  ٨٧ل:  (النمـ 

ــورين ــرغمين مقه ــدنيا أذلاء م ــن ال ــك  ؛ م لأن تل
نفخة الفزع التـى بعـدها ى  وه  ، الأولىى  النفخة ه

 .وبعدهما نفخة القيامة  ، نفخة الصعق
لأن   ؛ الأولى هو هياكل النـاس  وصور النفخة

، كــل واحــد صــور محــيط بحقــائق لا تحصــى
ففيـه   :مجمع لكل أنواع الحقـائقى  فالهيكل الإنسان

وفيـه مـا ،  دة أسـفل السـافلينوفيه ما،  سنفخة القد
فالإنسـان كـون صـغير  ، بين ذلك من كل الأنـواع
 .والكون كله إنسان كبير

م وقوله سبحانه:   إذَِا هُـ ورِ فـَ ى الصـُّ وَنفُِخَ فِـ
لوُنَ  مْ يَنســِ ى رَبِّهــِ دَاثِ إِلــَ نَ الأجَــْ  )، ٥١(يــس:  مــِّ

ء وقـد تبـدل الثـاء فـا -الأجداث بالثاء جمع جـدث 
 يوهـذه هـ -داف وهـى القبـورفيقال الأجـفى لغة 

وبعـد مـا بينـت   ، بعد نفخة الصـعقة  النفخة الثالثة
ونســف  ، اهــا دك ــ̒ودكِّ  ، االأرض رجــ̒  لــك مــن رجِّ 
ا، وبعـد إنـزال منبث ـ̒  حتى تكون هباءً   ، الجبال نسفًا

 -الرجـال  يكمنـ  يهـ  يالتـ  -الأمطار مـن السـماء
كــون وبتلــك الأهــوال العظــام تت ، أربعــين ســنة

 ية من ذرات الأرض.كل الإنسانالهيا
فإذا نفخت تلـك النفخـة فـى الصـور خرجـت 

ــر ــالجراد المنتش ــل روح  ، الأرواح ك ــلت ك فاتص
 ، وقـام النـاس ينسـلون،  ا لهاكان بيتً ى  بجسمها الذ

 .يسارعون  ى:أ
فالمقربون يسارعون على رفارف الأنـوار   -

 .إلى حظيرة الرضوان
إلـــى ب جـــُ والأبـــرار يســـارعون علـــى النُّ  -

 .فردوس وغيرهاال
 اصـالحً   وعامة المؤمنين ممن خلطوا عملاً   -

 .ايسيرً   ايحاسبون حسابً   اوآخر سيئً 
والمتساهلون بالدين من أهل الإسلام يقفون   -

 .العظيمى والأمر هناك مفوض Ϳ العل  ، للحساب
وأهل الكفر باͿ يـزج بهـم فـى النـار بغيـر   -
 .وكلهم يسارعون  ، حساب



  

 
  

 
وى  خَ ف ـِوَنفُ ـِ  :وقوله سبحانه عِقَ الصـُّ رِ فصَـَ

ن ف ــِ مَوَاتِ ى مــَ ن ف ــِ الســَّ (الزمــر:  الأرَْضِ ى وَمــَ
وهـى التـى تفقـد   هذه هـى النفخـة الثانيـة:)،  ٦٨

حتى لا يبقى ملـك   ؛ فيها الأرواح الحياة الروحانية
إلا   -وهـى الصـعقة    -مقرب إلا ويفقد تلك الحياة  

، من اصـطفاهم الله فأقـامهم فـى مقـام محبتـه لهـم
كُ  :ل ربنـا تلـك النفخـة يقـووبعد   نِ المُلـْ لِّمـَ
ثلاث مرات فلا يجيبه أحـد )،  ١٦(غافر:    اليوَْمَ 
ويغترون بما   ، من كانوا يدعون ملك الأشياء  لفناء
وينازعون الربوبية فى الملك فيجيب نفسـه   ، لديهم

ارِ :  لاً بنفسه سبحانه قائ ِ الوَاحِدِ القَهَّ َّໂِ   :غـافر)
١٦.( 

ــه ــا قول ــال أم ــِ : ىتع مَّ نفُ ــُ رَىث ــْ ــهِ أخُ  خَ فِي
فبعد تلك الصعقة وتنفيـذ مـا قـدره   )، ٦٨(الزمر:  
  بما أراده فى النشأة الثانية   انسنمن إعادة الإ

وبهـا إعـادة الحيـاة الروحانيـة ،  تنفخ النفخة الثالثة
 .)١(]ة ناظرةللأرواح فتقوم حيَّ 


تابـه تفصـيل فـي ك  يضيف الإمام أبو العـزائم

ــة: [الن ــاس فــى هــذا الوقــت أربعــة شــأة الثاني والن
 :أقسام

ــور لهــم أجنحــة  -١ قســم يخرجــون مــن القب
ومـنهم  .يطيرون بهـا إلـى مسـرات الحيـاة الثانيـة

ومـنهم مـن تـؤمهم   .جـب النورانيـةمن يركـب النُّ 
وهـؤلاء لا يمـرون علـى   ، الملائكة إلى الفردوس

هم الفـزع حـزنولا ي  ، ولا يرون الميزان  ، الصراط
ــر ــال  ، الأكب ا : ق ــَّ ن م مِّ ــُ بَقتَْ لَه ــَ ذِينَ س ــَّ إِنَّ ال

هَا  الحُسْنَى أوُْلَئكَِ عَنْهَا مُبْعدَُونَ لاَ   يَسْمَعوُنَ حَسِيسـَ
مْ ف ـِ دُونَ ى وَهُـ هُمْ خَالـِ تهََتْ أنَفسُـُ ا اشـْ زُنهُُمُ  لاَ  مـَ يَحـْ

ذَا    الفَزَعُ الأكَْبَرُ  ةُ هـَ وْ وَتتَلََقَّاهُمُ المَلائِكـَ ذِ يـَ ى مُكُمُ الَّـ
وهـؤلاء   )، ١٠٢-١٠١(الأنبيـاء:    كُنتمُْ توُعَدُونَ 

المقربون والأبرار وأهل اليمين وردوا النـار فـى 
والنـار التـى ،  الدنيا وسـاروا علـى الصـراط فيهـا

ــى ذات الله ــهم فـ ــدة أنفسـ ــى مجاهـ ــا هـ ، وردوهـ
اجتازوه هـو السـير علـى شـريعة ى  والصراط الذ

ى اب الـــذلحســـوا، بكمـــال اتباعـــه ى النبـــ
ــى كــل أنجــاهم الله ــالى ف ــه الله تع ــه هــو مراقب  من

(لا  ى:قــال الله تعــالى فــى الحــديث القدســ ، عمــل
ولا أجمع   ، وعزتى وجلالى لا أجمع لعبدى أمنين

ى فـى الـدنيا أمننـى  فـإن هـو خـافن  ، خوفين  اله أبدً 
 ، فـى حظيـرة القـدسى  عنـدى  يوم أجمع فيه عباد

ى يا خـافنلـدنفـى اى  وإن هـو أمننـ  ، فيدوم له أمنـه
فيدوم له   ، ع فيه عبادى لميقات يوم معلوميوم أجم
 .)٢(خوفه)
ــانى: -٢ ــزان ولا  القســم الث ــم مي ــام له لا يق

 :وهــم الــذين قــال الله عــنهم ، ينصــب لهــم صــراط
 َلا ــَ ةِ  ف ــَ وْمَ القِيَام ــَ مْ ي ــُ يمُ لَه ــِ ا نقُ ــً ــف:  وَزْن (الكه

 .أو ماتوا على النفاق  ، لأنهم كفروا باͿ ؛ )١٠٥
 الذين يحاسبون حسابً وهم ا  سم الثالث:الق  -٣
نْ أوُت ـِ  :كما قالـه سـبحانه  ايسيرً  ا مـَ هُ ى  فَأمَـَّ كِتاَبـَ

ابً  يرً   ابِيَمِينهِِ فَسَوْفَ يحَُاسَبُ حِسـَ ى وَيَنقَ   ايَسـِ بُ إِلَـ لـِ

رُورًا هِ مَســْ  :قــال تعــالى )، ٩-٧(الانشــقاق:  أهَْلــِ
الِحً   لاً مَ ا عَ وَآخَرُونَ اعْترََفوُا بِذُنوُبِهِمْ خَلطَُو  اصـَ

يِّئً  رَ ســَ َ  اوَآخــَ َّစ َّيْهِمْ إِن وبَ عَلــَ ُ أنَ يَتــُ َّစ ى عَســَ
حِيمٌ  وهم الذين مـدحهم  )، ١٠٢(التوبة:   غَفوُرٌ رَّ

ــه وا  :الله بقول ةً أوَْ ظَلَمــُ وا فَاحِشــَ ــُ ذِينَ إِذَا فَعَل ــَّ وَال
ذُنوُبِهِ  َ فَاسْتغَْفَرُوا لـِ َّစ رُ  مْ أنَفسَُهُمْ ذَكَرُوا ن يَغْفـِ وَمـَ

ُ  لذُّنوُبَ إلاَِّ ا َّစ وا ا فَعَلُـ ى مـَ وا عَلـَ رُّ مْ يصُـِ مْ  وَلَـ وَهـُ
ونَ  وهــم عامــة أهــل  )، ١٣٥(آل عمــران:  يَعْلَمــُ

 .اليمين
والحقيقة أن العصمة لم تثبت إلا لرسول الله  
)ابين والله تعـالى أخبرنـا أنــه يحـب التــوَّ  ، )٣

 .ويحب المتطهرين
لنـا قـوة ويهـب    ، ام التوبـةدو  أسأله أن يمنحنا

يطهرنا بها من كـل خـاطر أو وارد يحجبنـا عنـه 
. 

ــى  والتوبــة: هــى الرجــوع مــن المعاصــى إل
الطاعات، والتطهيـر: هـو مجاهـدة الـنفس لتزكـو 

لتـدوم   ، من فطرها ونزوعها إلى الغفلـة والنسـيان
 لها المراقبة.

هـــم الـــذين يحاســـبون  والقســـم الرابـــع: -٤
ا  :عالىل تقا ، اشديدً  احسابً  هُ ى مَنْ أوُتِ وَأمََّ  كِتاَبـَ

ورً  دْعُو ثبُُـ عِيرً   اوَرَاءَ ظَهْرِهِ فَسَوْفَ يـَ لَى سـَ  اوَيصَـْ
ورَ   اأهَْلِهِ مَسْرُورً ى  إِنَّهُ كَانَ فِ  ن يَحـُ نَّ أنَ لـَّ هُ ظـَ إِنَّـ

يرا هِ بصَــِ انَ بــِ هُ كــَ ى إِنَّ رَبــَّ -١٠(الانشــقاق:  بَلَـ
ــاب مــن وراء ظهــره)، ١٥ ـــأخذ الكت ــا هــو إن ف م

وشـماله ،  ن يده اليمنى مغلولة فى عنقهلأ  ؛ بشماله
ملتوية وراء ظهره فيأخذ كتابه بشماله بدليل قوله 

ا   :تعالى ولُ يَـ مَالِهِ فَيَقُـ هُ بِشـِ ى كِتاَبَـ نْ أوُتِـ ا مـَ وَأمََّ
ا  ا ليَْتهَـَ ابيَِهْ يَـ ا حِسـَ ليَْتنَِى لَمْ أوُتَ كِتاَبِيهَْ وَلَمْ أدَْرِ مـَ

تِ القَاضــِ  ى كَانـَ كَ عَنــِّ هْ هَلَـ ى مَالِيــَ ى عَنـِّ ا أغَْنــَ يَةَ مـَ
لُّوهُ ث ــُ يمَ صــَ مَّ الجَحــِ وهُ ثُــ ذُوهُ فَغلُــُّ لْطَانيَِهْ خــُ ى ســُ مَّ فــِ

انَ لاَ  هُ كـَ لكُُوهُ إِنـَّ  سِلْسِلةٍَ ذَرْعُهَا سَبْعوُنَ ذِرَاعًا فَاسـْ
ِ العظَِيمِ وَلاَ  َّໂكِينِ   يؤُْمِنُ بِا يَحُضُّ عَلَى طَعَامِ المِسـْ

ا وْمَ هــَ هُ اليــَ يْسَ لــَ يمٌ وَلاَ  فلَــَ ا حَمــِ امٌ إلاَِّ  هُنــَ نْ  طَعــَ مــِ
لِينٍ لاَ  اطِئُ  غِســْ هُ إِلاَّ الخــَ ــُ ــة:  ونَ يَأكُْل  - ٢٦(الحاق

ورًا  :وأما قوله تعالى)،  ٣٧ دْعُو ثبُُـ وْفَ يـَ  فَسـَ
ينـادى بالويـل والثبـور لمـا   ى:أ)،  ١١(الانشقاق:  

 :وقولـه  ، ةجاحل به من الهلاك ومن اليأس من الن
 َْسَعِيرًا  لَىوَيص وفـى  ، فـى السـعيرى يهو ى:أ

 ، تقذفه الملائكة فى السعير  ى:أ،  ضم الياءبرواية  
إِنَّهُ ظَنَّ   اأهَْلِهِ مَسْرُورً ى  إِنَّهُ كَانَ فِ وقوله تعالى:  

هـذا )، ١٥-١٣(الانشقاق:  أنَ لَّن يَحُورَ بلََى....
هلون ســاخبـر مــن الله تعــالى عمــا كــان عليــه المت

يان يـوم القيامـة والإقـدام علـى نيـل بالدين من نس
والمسارعة إلى جمع المـال   ، حظوظهم وشهواتهم

ــاد الله  ، مــن حــل وحــرام ــن عب ــام م وحــب الانتق
والسـرور بـاقتراف تلـك   ، ومن ظلم الخلق  ، تعالى

إذ معنى قوله تعالى: ،  الخطايا وعلمه أنه لا يبعث
 ُورَ  لَنْ  أنَْ  ظَنَّ   إِنَّه ظـن أن لـن يرجـع  :ىأ يَحـُ
 .ى الله تعالىإل

ونسيان يوم القيامة موجب لأليم العـذاب يـوم 

ا بــدليل قولــه:  ؛ القيامــة اكُمْ كَمــَ وْمَ نَنســَ وَقِيــلَ اليــَ
ذاَ وْمِكُمْ هــَ اءَ يــَ يتمُْ لِقــَ فكيــف )، ٣٤(الجاثيــة:  نَســِ

؟ هـذا الظـن ن ظن أنه لن يرجع إلى الله تعـالىبم
ه إنكـار لشـيء نـلأ  ؛ موجب للخلود فى نـار جهـنم

أعاذنـا الله  .من الدين بالضرورة وذلك كفر  معلوم
فتكــذيب للظــالم  بلــىأمــا قولــه تعــالى:  .منــه

 ، وإثبـــات لرجوعـــه إلـــى الله ، وردع لـــه وزجـــر
 .وانقلابه إلى يوم الحساب

 :فتقرر أن الناس يوم القيامة منهم
وينجـى  ، وهـم الـذين أنجـاهم الله  :المقربون  -

 .من شاءة  بشفاعتهم يوم القيام
ــر - وهــم  :ار مــن أهــل اليمــينوخاصــة الأب

 .الذين أنجاهم الله تعالى
وهـم الـذين يحاسـبون   :وعامة أهـل اليمـين  -
 ا.يسيرً   احسابً 
-  Ϳوهم الذين يسحبون علـى   :وأهل الكفر با

 .وجوههم فى النار من غير حساب
وهـم الـذين يحاسـبون   :وعامة أهل الإيمان  -

بفضـله   الله تعـالىهرون فى جهنم ويخـرجهم  طوي
فمنهم مـن يخـرج ،  فاذ القضاء فيهمورحمته بعد ن

ــذين أقــامهم الله شــفعاء  ؛ بشــفاعة الشــافعين لأن ال
ــع الشــفاعة ــدما تنف ــيمن  ، ينفعــون عن ويشــفعون ف

 .)٤(  ]تنفعهم الشفاعة بإلهام يجعله الله فى قلوبهم

 نستطيع أن نميز الفرق بـين لفظتـي مما سبق
 لي:عريف كل منهما كما يلقيامة) بت(الساعة) و(ا
هي نهاية اللحظة الأخيرة فـي حيـاة   الساعة:

حيث يمضى كل واحد هائمًا على وجهـه   الإنسان
والتـي يجـد نفسـه بعـدها أمـام   كالفراش المبثوث، 

 الله تعالى هو وجميع الخلائق.  
هي ذلك اليوم الذي يبـدأ مـن انتهـاء   القيامة:

ــه ــالى فيـ ــي الله تعـ ــاعة ويقضـ ــاس السـ ــين النـ  بـ
حيث يتجهون إلى سـاحة م،  ويجزيهم على أعماله

وهو يوم ممتـد المحشر بانتظام كالجراد المنتشر،  
 نهاية. لا ما  إلى

نســأل الله تعــالى أن يكشــف لقلوبنــا حقيقــة 
ان ــَّ ــذ ؛ يالجمــال الرب ــى  يال ــا إل ــه ننجــذب بكليتن ب

 .الرضوان الأكبر
وصلى الله وسلم وبارك على سـيدنا ومولانـا 

 .جمعينوعلى آله أمحمد 
 

-٦٠) تفصيل النشأة الثانية للإمام أبــي العــزائم، ص١(

٦٦. 

، رقــم ٣٥/٢٠٤( ي) جامع الأحاديث للإمام الســيوط٢(

ــيم (٣٨٠٨١ ــو نع ــز ١/٢٧٠)، وأخرجــه أب ــى كن )، وف

 .)٥٨٩٩رقم  ،٣/١٤٥( للمتقي الهندي العمال

الثلاثــة: عصــمة مة الكاملــة بأقســامها ) أى العص ــ٣(

، وعصــمة التبليــغ، والعصــمة مــن الــذنوب يالــوح

 والسيئات.

-٧١) تفصيل النشأة الثانية للإمام أبــي العــزائم، ص٤(

٧٥. 



  


 



 ي بـن أبـيّ علـ  المجـدد السـيد  أمير المؤمنين الإمـام  قال

  :طالب 

، )بــلالصــدق كمــال النُّ (، و)الصــدق روح الكــلام( -

 ).الصدق لسان الحق(و

 )، الكذب يرديك وإن أمنتهالصدق ينجيك وإن خفته( -

 ).يء، الكذب فساد كل شيءالصدق صلاح كل ش( -

 ).ان الحاله لسب ما نطق  :أصدق المقال( -



  : جعفر الصادق المجدد السيدقال الإمام 

 ).الصدق :زينة الحديث( -

 ).زكى عمله ؛من صدق لسانه( -

 ).فاعله ؛، وخير من الخيرقائله ؛أحسن من الصدق( -

ا إلا بصـدق الحـديث، إن الله عز وجل لم يبعـث نبي ـً(  -

 ).وأداء الأمانة إلى البر والفاجر



 : إبراهيم الدسوقي المجدد السيد قال الإمام

أو عـن المعرفـة   إذا سألكم أحد عـن التصـوف مـثلاً (  -

حتى يبرز لكم  ؛والمحبة فلا تجيبوه قط بلسان القول والكلام

كـون كلامكــم عــن في  ،مـن صــدق معــاملتكم مـا بــرز للقــوم

فـإذا قـام أحـدكم بـالأوامر الدينيـة ،  حاصل وعن محصـول

تـرجم لسـانه بالفوائـد التـي أثمـرت مـن عمـل  في الوصدق  

 ).صدقه

كل من ادعى الصدق، والإخلاص ولم يحصل عنده (  -

لا   ،ثمرة الأدب والتواضع فهو كاذب وعمله ريـاء وسـمعة

يثمر له إلا الكبر والعجب والنفاق، وسوء الأخلاق شـاء أم 

 .)أبى



زائم أبــو العــ يقــال الإمــام المجــدد الســيد محمــد ماضــ

 الله عليه: رضوان

بِ، قَلْ لْ افِي    قٌ سَانِ، وَصِدْ للِّ اقٌ فِي  صِدْ   :ثةٌَ قُ ثلاََ دْ لصِّ ا(  -

 .)مُعَامَلَةِ لْ افِي  قٌ وَصِدْ 

ِ هِ  بٍ لِوَجْ بَالٌ بِقَلْ إِقْ   :دقِ لصِّ امَةُ  عَلاَ (  - َّစ   ٰهٌ تعََالَى  ، وَتوََجـُّ

اوِى بِإقِْ  لاَ  :حَانَهُ بْ هِ س ــُإلَِي ــْ ى بَ يسُــَ هِ عَلــَ ِ الــِ َّစ  ٰالَى ةً  تعَــَ  ، وَلاَ مِنــَّ

لْ  ،عَةً سُمْ  وَلاَ  ،رَةً شُهْ  يَا، وَلاَ دُنْ  نَعِيمًا مُقِيمًا، وَلاَ  مْ  بـَ لْ يَجْ  لَـ  عـَ

ِ كُفُ  َّໂِوًا أحََدًا.( 

نَ يَتمََكَّنُ عَب ـْ  لاَ (  - ادِ أنَْ لْ ادٌ مـِ ىٰ  عِبـَ ةِ  يَتحََلَّـ قِ، دْ لصـِّ ابِحُلـَّ

 ).سَهُ يجَُاهِدَ نفَْ  لَ أنَْ قَبْ  ،دِ قَصْ لْ انِ سْ صِ، وَحُ لاَ لإِخْ اوَ 
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والســلام الأتمــان   ةالحمد Ϳ رب العــالمين، والصــلا
 ،ان المتلازمان على سيدنا محمــد مدولأالأكملان ا

 العزم من المرسلين،  يوسيد أول  ،واسطة عقد النبيين
م لمــا ســبق، ناصــر الحــقَ والخــاتِ  ،الفــاتح لمــا أغلــق

وعلــى آلــه   ،لــى صــراطك المســتقيمإ  يوالهــاد  ،بالحقِ 
 :بعد أما ..قداره العظيموم درهحق ق

 

 

كمـل الصـلوات علـى سـيد أفتح من    هذا

 يد محمـدللإمـام المجـدد السـ  الكائنات  

 :لعزائم ا يب ماضى أ

ٱٱٱ

مَّ ٱ﴿ ــُ ى ذَاتِ  للَّه ــَ ارِكْ عَل ــَ لِّمْ وَب ــَ لِّ وَس ــَ ص

ائِقِ ٱ ــَ ةِ ٱ لْحَق ــَ ل ةِ،ٱ لْمُجَمَّ ــَّ دِي يٱ لْمُحَمَّ ــِ رَتْ  لَّت ــَ ظَه

 ﴾.لْكَمَالِيَّةِ ٱرَارِ بطُُونهَِا بِأسَْ مُطَلْسَمَةً 

مَّ ٱ﴿ لِّ  للَّهــُ لِّ  صــَ ى وَســَ ــَ ارِكْ عَل زِ ٱمْ وَبــَ  لْكَنــْ

ةِ،ٱ  لصُّورَةِ ٱفِي أكَْمَلِ    لْمُتجََلِّيٱ  لْجَمَالِيِّ ٱ  لْخُلقُِيَّـ

لاً  زُّ لْ تنَـَ رَ   لا لِمَنْزِلَتِهِ وَرُتْبَتِهِ، بـَ ا ظَهـَ رَحْمَانِي̒ـ

لاً مُ   لَّتِىٱ  قِ لأخَْلاَ ٱوَأجَْمَلِ    تِ،فَالصِّ ٱبِأحََبِّ    جَمَّ

ى  دُ بْ لْعَ ٱا  بهَِ   كُونُ يَ  ةِ،ٱصَادِقًا فـِ ى  لْعُبوُدِيَّـ لِيَتحََلـَّ

 ﴾.لْعَلِيَّةِ ٱ لْمَقَامَاتِ ٱبِ  لاِخْتِصَاصَاتِ ٱأهَْلُ 

مَّ ٱ﴿ ى  للَّهــُ ارِكْ عَلــَ لِّمْ وَبــَ لِّ وَســَ  لــذَّاتِ ٱصــَ

ورِ مَطْ   ظِلَّ لَهَا،  لاَ   لَّتِيٱ  لنُّورَانِيَّةِ ٱ مْسِ نُـ لِعَ شـَ

يَّةِ ٱهَا افَتِ لِلَطَ   يلَّتِ ٱ  لأحََدِيَّةِ ٱكَ  ذاَتِ  تْ ٱ لْقدُُسـِ  خْترََقَـ

وارَ  ــْ بحَُاتِ ٱأنَ ــُّ ةِ،ٱ لس ــَّ تْ ٱوَ  لْكَمَالِي ــَ امٍ  رْتفََع ــَ لِمَق

هُ    فَ وَقَ  وحُ ٱدُونـَ ينُ،ٱ  لـرُّ امِ   لأمَـِ دَّهُ مَقَـ مْ يَتعَـَ وَلَـ

 ﴾.لذَّاتِيَّةِ ٱ لْمَجَالِيٱ

لِّ  مَّ للَّه ـُٱ﴿ ى صـَ ارِكْ عَلـَ لِّمْ وَبـَ وحِ ٱ وَســَ  لــرُّ

دِ ٱ ةُ    لَّتِيٱ  ةِ يَّ لْمُحَمَّ يَ حَقِيقـَ ةِ ٱهـِ ةِ ٱ لْقَبْضـَ  لنُّورَانِيـَّ

يٱ  لأحََدِيَّةِ ٱ ا   لَّتِـ مْسِ حَقِيقَتهِـَ ورِ شـَ اءَتْ بِنُـ أضَـَ

هَ  ارِ ٱوُجــَ ــَ ةِ،ٱ فِ لْمَع ــَّ ا  للَّدُنِّي ــَ طَعَتْ أنَْوَارُه وَســَ

 رُوبِينَِّ،لْكَ ٱ  ئكَِةِ لْمَلاَ ٱوَ   لْعَزْمِ ٱي  أوُلِ   احِ عَلَى أرَْوَ 

اءِ ٱلِلرُسُلِ وَ   أشَِعَّتهَُاوَظَهَرَتْ   ةِ لْمَلاَ ٱوَ   لأنَْبِيـَ  ئكِـَ

يَّةِ،ٱفَعَجَزُوا عَنْ فهَْمِ حَقِيقَتِهَا   وَهَبَّ عَبِيـرُ  لْحَقِّ

اءِ  نَسِيمِهَا   ى أرَْوَاحِ أوَْلِيَـ ِ ٱعَلَـ َّໂ   ْن كِرُوا مـِ فَسـَ

دِيَّةِ،ٱ  لنَّسَمَاتِ ٱلْكَ   تِ طِيبِ   يمِ نَسِ  كِ   لْمُحَمَّ رُوا وَسـَ

ذَ  دَّةِ   لنَّسِيمِ ٱا  بهَِٰ نْ شـِ كْرِ ٱحَتَّى غَابوُا مـِ نِ  لسـُّ عـَ

 ﴾.لْكَوْنِيَّةِ ٱ لآثاَرِ ٱ

مَّ ٱ﴿ ى  للَّهــُ ارِكْ عَلــَ لِّمْ وَبــَ لِّ وَســَ رَادِ ٱصــَ  لْمــُ

لِ ٱ ــَ رِدِ ٱ لأكَْم ــَ ةِ ٱبِ  لْمُنْف ــَّ ذاَتكَِ  لْمُرَادِي ــِ ــَّ لأحََدِ ٱل  ةِ،ي

ى ؛ولاً أوَْصَلْتهَُ بكَِ إِلَيْكَ وُص ـُ  لَّذِيٱ عَ ٱ حَتَّـ  رْتفََـ

لَّ  تَ كــُ وَاهُ، وَجَعَلـْ دٌ سـِ هُ أحَــَ امٍ لا يَبْلغُُـ ى مَقـَ إِلـَ

ا   لْمُلْكِ،ٱوَ   لأعَْلَىٱ  لْمَلكَُوتِ ٱأهَْلِ    نْ خَلْقِكَ مِ  وَمـَ

 وَمَا فَوْقَهُ مِنْ   هُوتِ،للاَّ ٱفَوْقَ ذَ ٰلِكَ مِنْ عَوَالِمَ  

كَ أنَْتَ، طَ  يْثُ لا يعَْلمَُ عِلْمَهُ إلاَِّ حَ  ا لـَ هِ أوَْ الِبـً بِـ

لاً وَ  تْ،  اصــِ ةٍ وَإنِْ عَظُمــَ لُّ رِفْعــَ كَ، فَكــُ هِ بــِ إِلَيــْ

بِ ٱفِعَتْ مِنَ وَإنِْ رُ   وَكُلُّ عَظَمَةٍ  ةِ،ٱ لْمَرَاتِـ  لْعَلِيَّـ

رَتِهِ  نْ حَضـْ إِنَّمَا تفَُاضُ عَلَيْهِ مِنْكَ، وَتفَُاضُ مـِ
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 الʻʸʱلفʻʷلة الॻʵخ علي 

 Ȍواع ʙمʻرش ʚؕ ʗ 


    
    

    


 
  
   

    


   

    
  







 ضْلٌ إلاَِّ ينَُالُ فَ  فَلاَ   لْفضَْلَ،ٱنْ أرََدْتَ لَهُ  مَ   ىعَلَ 

بٌ إلاَِّ  مِنْهُ، وَلاَ  بُ مُتقََرِّ لَّى إِلَيْهِ بِهِ  يَتقََرَّ ُ ٱصـَ َّໂ 

ورُكَ    ،بِهِ وَسَلَّمَ عليه وَآلِهِ وَصَحْ  يُّ ٱفهَْوَ نُـ  لْحَقّـِ

كَ  رُّ يُّ ٱوَســـِ دُكَ  لْخَلْقـــِ يٱوَعَبـــْ عِ  لْمُترََقـــِّ لأرَْفـــَ

اتِ قَ مَ  ــَ ةِ ٱامـ ــَّ لَّى  لْعُبوُدِيـ ــَ ُ ٱصـ َّໂ ــه هِ  عليـ ــِ وَآلـ

ــَ  ــَ وَص اتِ  ؛لَّمَ حْبِهِ وَس ــَ ا مَقَام ــَ غُ بهِ ــُ لاةً نَبْل صــَ

ةِ ٱ ــَّ هِ  لْمَحَب ــِ ةِ،ٱلِذاَت ــَّ ولَ لْ ٱوَ  لْعَلِي رَتِهِ  وُصــُ لِحَضــْ

دِيَّةِ،ٱ ةِ ٱفِي صِفَاتِهِ    لْفَنَاءَ ٱوَ   لْمُحَمَّ ى   ؛لْكَمَالِيـَّ حَتَّـ

ا وَحُبِّنَا يعِ مَقَامِ حُبِّهِ لَنَا وَرِضَاهُ عَنَّ فِ نَتحََقَّقَ بِرَ 

هُ وَرِضــَ  ــَ انِهِ ل وَابغِِ إِحْســَ وزَ بِســَ ــُ هُ، وَنَف ــْ انَا عَن

ا عَلَى سُنَّتِهِ وَنُحْيِيهََا، أفَْضَالِهِ حَتَّى نَحْيَ   وَعَمِيمِ 

عَ  ــَ نَّتِهِ م ــُ هِ وَس ــِ ى مَحَبَّت ــَ وتَ عَل ــُ ــقِ ٱوَنمَ  لتَّوْفِي

ىٱوَ   لسَّعَادَةِ ٱوَ   لْهِدَايَةِ ٱوَ  ى    لْغِنَـ ينِ ٱفـِ  نْيَالـدُّ ٱوَ   لـدِّ

 ﴾.لآخِرَةِ ٱوَ 

 َن ي كُنـتُ مـِ بْحَانكََ إِنـِّ لا إِلَهَ إِلا أنَتَ سـُ

الِمِينَ  مِّ *  الظــَّ ــَ نَ الْغ ــِ اهُ م يْنــَ هُ وَنَجَّ ــَ تجََبْنَا ل فَاســْ

 .وَكَذَلِكَ ننُْجِي الْمُؤْمِنِينَ 
ُ ٱ﴿وَصَلَّى   َّໂ   ُهِ مَّ حَ عَلىَٰ سَيِّدِناَ م دٍ وَعَلىَٰ آلـِ

 ﴾.وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ 

 نسـأل سـؤالاً و  سـتغفارنعود الى الا  وهنا

يمنـع مـن وقـوع الـذنب   هل الاستغفار  :آخر

 سلف فقط؟ أم أنه يمحو ما ،مرة أخرى

سـلف ولا  ن الاستغفار يمحـو مـاإ  :نقول

دم الوقـع لأن عـ  ؛يمنع من الوقوع في الـذنب

أن و  وهـ  في الـذنب لـيس هـو مـراد الله  

ا ولا يكـون نسان المستغفر معصـومً يكون الإ

وهــذا يخــالف  لــى الاســتغفارإعندئــذ حاجــة 

 عــن أبــي هريــرة  ،مــراد الله مــن خلقــه
والـذي نفسـي (:  قال: قـال رسـول الله  

لذهب الله بكـم، وجـاء بقـوم   بيده لو لم تذنبوا

 )الله تعـالى، فيغفـر لهـمون، فيسـتغفرون  يذنب 

 ."رواه مسلم"

 خالــد بــن زيــد  أيــوب، أبــي حــديث
لـولا (يقـول:    قال: سمعت رسـول الله  

ا يــــذنبون، أنكــــم تــــذ نبون لخلــــق الله خلقــــً

 ."مسلمرواه " )فيستغفرون، فيغفر لهم

كـان يسـتغفر   المعصـوم    والحبيب

لكــن يســتغفر لتحقيــق  ،ن لــيس مــن ذنــبلكــ

 ستغفار.الأسوة لأمته بالا

، بـل اثار الغفلة والغفلة معً آيمحو   فالذكر

ويحــدث لــه الحضــور  اليقظــةحــدث لــه ت 

 .والجمعية الكاملة على الله 
تمحو الشبهة   على النبى    والصلاة

وتجعلــك فــي مــأمن مــن  ،وتمحــو آثارهــا

كلما طرأت علـى القلـب أخرجتهـا   ،الشبهات

نسـان وكذلك إذا وصل الإ  .الأنوار المحمدية

إذن فمـن   :يقول الشيطان له  لى الشك عندماإ

 ت بـاͿمنـآ :ولويقـ   لى اللهإربك؟ يفزع  

والحماية مـن الوقـوع فـي الشـبهات   ،ورسله

ن لأ ؛ النبــيهــي كثــرة الصــلاة علــى 

ــا لا ــبهة أنه ــورة الش ــر خط َ لاَ  تغتف َّစ َِّإن 

ن يغَْفِ  كَ لِمـَ ا دُونَ ذلَـِ رُ مـَ رُ أنَ يُشْرَكَ بِهِ وَيغَْفـِ

بخـلاف الشـهوة فإنهـا   )٤٨نساء:  ال(  يَشَاءُ 

لْ شـهوة    كانـتة آدم  ئـ خطي تغتفر فمـثلاً  هـَ

طه: ( يَبْلَى أدَُلُّكَ عَلىَ شَجَرَةِ الخُلْدِ وَمُلْكٍ لاَّ 

ــا فغ )١٢٠ هِ الله فرهـ ــِّ بـ ن رَّ ــِ ىٰ آدَمُ مـ ــَّ فَتلََقـ

حِيمُ كَلِمَ  ابُ الـرَّ وَّ  اتٍ فَتاَبَ عَلَيْهِ ۚ إِنَّهُ هوَُ التَّـ
 .)٣٧البقرة: (

الى حكايــة عــن قــول نــوح قــال الله تعــو

  لابنه  : ِر يَ تجَـْ وْجٍ وَهـِ ي مـَ مْ فـِ ي بهِـِ

ا نَهُ وَكَانَ فِي  كَالْجِبَالِ وَنَادَى نُوحٌ ابْ  زِلٍ يـَ مَعـْ

الَ   *بْ مَعَنَا وَلا تكَُنْ مَعَ الْكَافرِِينَ  بنَُيَّ ارْكَ  قـَ

الَ   لَىٰ سَآوِي إِ  اءِ ۚ قـَ نَ الْمـَ لاَ   جَبَلٍ يعَْصِمُنِي مـِ

ِ إِ عَاصِمَ الْيوَْمَ مِنْ أمَْرِ   َّစ َّالَ لاَّ مَن ر حِمَ ۚ وَحـَ

نَ  انَ مـِ وْجُ فكَـَ رَقِينَ   بَيْنهَُمَا الْمـَ هـود: (  الْمُغـْ

٤٣ - ٤٢(. 

هلاك لمن رحم كانت العصمة من ال وهنا

ن فقــط  ِ إلاَِّ مــَ َّစ ِر نْ أمَــْ وْمَ مــِ مَ الْيــَ لاَ عَاصــِ

مَ ۚ حــِ بمعنــى والعصــمة بمعنــى الحفــظ لا  رَّ

قال كما  ،ة بهم عصمة الأنبياء الخاص

اللهم إنا نسألك العصمة (  :يسن الشاذلأبو الح

ــات و ــي الحركــ ــَّ فــ ــات و ،كناتالســ الكلمــ

ــو ،راداتالإو ــن الشـــ كوك الخطـــــرات مـــ

الأوهــام الســاترة للقلــوب عــن الظنــون وو

ــوب ــة الغيـ ونَ  ،مطالعـ ــُ يَ المُؤْمِنـ ــِ دِ ابْتلُـ ــَ فَقـ

ديدً   وَزُلْزِلُوا زِلْزالاً  وَإذْ يَقـولُ المُنـاِفقونَ   ،اشـَ

ــَّ  ــووال ــي قلُ دَنا ذينَ ف ــَ ــا وَع رَضٌ م ــَ  اللهبهِِم م

 :بعد ذلـك  ويقول    ،)وَرَسولُهُ إلاَِّ غُرورا

فــإذا  ،والمــراد بالعصــمة هنــا الحفــظ فَثبَِّتْنــا،

ن تخـــرج مـــن كـــل هـــذه الشـــبهات أردت أ

ــل ،وهــام ادخــل فــي دائــرة الايمــانوالأ  :وق

ــاͿآ ــت ب ــاͿ ،من ــإذا اســتنجدت ب ــذه ف ــي ه  ف

ى تلـك نـك علـعاالشبهات نجـدك وحفظـك وأ

 فإن صاحب المـروءة مـن النـاس لا  ،الشبهة

 وأخـذلا وأعانـه  إ  ؛في ضـائقة  يترك صاحبه

 .؟العالمين  بفما ظنكم بر ،بيده
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لم ب على المسـيج  يالتف  رلمعان اأ  علىتتفق  ن  د كلمة المسلميتكا
 ة. الشريع ل الدين، وأحكامصوأ ي:تيعابها هاس
ا، فروعهـ كل، وبة، ومرادوبةلطم -م  كل عاشب  -ة  ت المعرفكان  إنو

جتماعيـة لاا  انـبالجوب  بطتعلق بالكون والحياة، وبخاصة ما يرتييما  ف
 مـن  جنسـه  اتببني نوعـه، وذوان  سنة الإلاقع  ددتحلتي  سانية االإنو
نة، التـــي حســلاة والمعاملــ اضـــلة،لأخلاق الفكــا ،قــاتلوخالم افــةك

ــودً  تاســتقطب ــجه ــن  رةاا جب ــي، المصــلحينم ــدمت وف ــانلأهم امق ء بي
 .ن من الناسيصالحوال علماء،الوالأئمة، و

 

 








تقسـيمه   يف  نهج الإمام  بينا مبعد أن  

 انى، يجدر بنا أن نورد جانبً لأسماء الله الحس

تـأتى علـى   ،من شروحه لبعض هذه الأسماء

حـول  هعرفة اتجاهسبيل المثال لا الحصر لم

 .سماءهذه الأ

ــب  الله -١ ــم الواجـ ــم الأعظـ ــو الاسـ هـ

المفرد العلم الـدال علـى الإلـه   ،الوجود لذاته

جميـع الأسـماء الحسـنى امعـة لالحق دلالة ج

ــةالإله ــة الأحدي والجــلال الجــامع للجمــال  ،ي

والبهاء والنور والضياء والكمال لذاته بذاته. 

ــ ــن الأثـــر تـ ــومـ ــتكلم فـ ــتقاقه  يرك الـ اشـ

 .)١(مودهوج

ابُ   -٢ : يتوب علـى العبـد ويقبـل يأ  التَّوَّ

 يولفظة تـواب مبالغـة فـ  ،)٢(من العبد التوبة

أسـماء  يغة فـت مبالولكنها ليس  ،قبول التوبة

 ،تعالىالتواب اسم من أسماء الله  ف  ،الله تعالى

ويطلق هذا اللفظ ويراد منه كثير التوبـة مـن 

خين سافإن العلماء الر  ،تعالى  الذنوب إلى الله

ــرو ــي ن أي ــر شــهود وحضــور غنفاســهم ف ي

ويرون أنهم إذا لـم يعـاملوا الله   ،اومراقبة ذنبً 

فهــم  ،كــل أعمــالهم ومعــاملاتهم أخطــأوا يفــ

ــً  ــ ادائم ــالى يف لنظــرهم كثــرة  توبــة الله تع

ــاهم ــدو ،خطايـ ــة  الله لـ ــواجهتهم عظمـ ام مـ

ــاء ــادهم العجــز ،وكبري ــوى  ولاعتق عــن التق

ا أيَُّ  لقولــه تعــالى: رعايــة ا الــَّ يــَ وا ينَ ذِ هــَ  آمَنــُ

تمُْ  وتنَُّ إلاَِّ وَأنَـــْ هِ وَلاَ تمَـــُ قَّ تقُاَتــِ َ حـــَ َّစ وا اتَّقــُ

 .)٣()١٠٢آل عمران: ( مُسْلِمُونَ 

ــُ  -٣ ــرة، يأ ورٌ غَفــــ ــع المغفــــ : واســــ

صيغة مبالغـة كمـا يقـول علمـاء   غَفوُرٌ و

أسـماء الله ولا   فـياللغة. والمبالغة لا تكـون  

حـق   بتتث   الغة أنب ملأن معنى ال  ؛صفاته  يف

 فـيلا يجـوز  تحق، وهـذا  زيادة على مـا يسـ

لأن كمــال أســمائه ســبحانه  ؛حــق الله تعــالى

لـى يادة عوصفاته لا يتناهى، فكيف تثبت الز

وإنما تأتى المبالغة مـن جهـة ؟  لا نهاية له  ما

 يفالمبالغــة فــ ،ة ذنــوب النــاس وظلمهــمكثــر

الها كثـــرة الـــذنوب وتعـــدد صـــورها وأشـــك

ا وعلانيـة ر̒ ونها سـعليفن  م  ثرةوك  ،وأنواعها

ا ظالمين بها أنفسهم، وكل عمـل منهـا  كبيـرً 

ا عليه أو معـه مغفـرة مـن الله كان أو صغيرً 

كَ  :ال كمــا قــ تبــارك وتعــالى، وَإنَِّ رَبــَّ

كَ  مْ ۖ وَإنَِّ رَبــَّ ىٰ ظُلْمِهــِ اسِ عَلــَ رَةٍ لِّلنــَّ ذُو مَغْفــِ لــَ

ا م لمهـع ظ) أى: مـ٦الرعـد:  (بِ لَشَدِيدُ الْعِقَـ

 ِنَّ إ   َ َّစ َلاَ يغَْفِرُ أنَ يشُْرَكَ بِهِ وَيغَْفِرُ مَا دُون 

 ِ َّໂا رِكْ بِـ ن يشُـْ لِكَ لِمَن يَشَاءُ ۚ وَمـَ لَّ  فَق ـَذَٰ دْ ضـَ

)، وأسـماء الله ١١٦النسـاء:  (  ضَلاَلاً بعَِيدًا
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

    
   
   

   

   

   
  
   


    


    





 
 لعʴالةا ʦضع ساميد. 
 ف قا الأو بوزارة    عام ر  مدي 

 .)٤(وكلماته ليس لها حدود

لأنهـا   ؛صـفات الله  يويقول: لا مبالغة فـ

 .)٥(ةمحدود متناهية ولا غير

الحـــى بذاتـــه لا  ،القيـــوم يالحـــ -٥ ،٤

بصـفة زائـدة  يبصفة زائدة عن ذاتـه، أو حـ

عــن ذاتــه، أو بتــدبير الكــون، والمحققــون 

بذاتـه لا بصـفة زائـدة عـن   يأنه حـيعتقدون  

ذاته، والقـائلون بصـفة زائـدة قاسـوا الغائـب 

 يفـ  ءيشعلى الشاهد والله تعالى ليس كمثله  

 .)٦(ءيكل ش

ــالع -٧ ،٦ هــذان الاســمان : ظــيمى العل

ء فــلا يفهــم يان لــيس كمثلهمــا شــالمقدســ

فـإن العلـو هـو   ،معناهما بما يدل عليه بحثنـا

معناه هو ولكن    ،يالارتفاع فوق المكان العال

ء، يالعلى أن يجانسه أو يشاكله أو يدانيـه شـ

بل هو العلى سبحانه المنفـرد بكمـال الرفعـة 

 ةفوقيـة المطلقـفلـه سـبحانه ال  ،ءيعن كل ش

ء وفــوق الفــوق يكــل شــ ير فــلظــاهو اوهــ

ــةالت وفــوق  ــة المطلق ــه الفوقي ــذا  ،حــت، فل به

ــالى  ــماء الله تعـ ــم أسـ ــب أن نفهـ ــان يجـ البيـ

أسمائه وضع لغـة   اسم منوصفاته، فإن كل  

لحقيقة من الحقـائق تنـزه الله تعـالى علـى أن 

تشــابهه تلــك الحقــائق، وأســماؤه وصــفاته 

ل كـ يء فـيثلهمـا شـوأفعاله وكلامه ليس كم

 .)٧(ءيش



 يمن خلال استعراضـنا لكـلام الإمـام فـ

 :يأسماء الله تعالى يتبين لنا الآت 

 لجلالـــةأن الصــوفية اتخـــذوا لفـــظ ا -١

والإيجـاد   ،عاليـة مـن التـأليف  ين لمعـا  ارمزً 

 ،والنشـأة والفنـاء ،والبـدء والخلـق ،والإمـداد

سـل وإرسـال الر  ،والإحاطة والعلـم والقـدرة

ــم ــرائع الس ــوالش  وإلهامــه، الله ياوية، ووح

وملكـه وملكوتـه،   ،وعظمة الله تعالى وقدرته

ــ ــد رأوا ف ــريف  يفق ــرد الش ــم المف ــذا الاس ه

علــى و علــم فهــ ،يءالمقــدس أســرار كــل شــ

ــة الصــفات ــز لبقي ــة يرم ــذات العلي ــل  ،ال وك

 .المخلوقات آثار تلك الصفات

كمـــا شـــرحوا أســـماء الله الحســـنى،  -٢

نقـى وتوسلوا إلى الله بها أن ي   وصفاته العليا،

 سرائرهم.  يظاهرهم وخاف

 عرض بديع يقسـم يف أن الإمام   -٣

أسـماء أسماء الله تعـالى إلـى أسـماء جمـال و

ــلال  ــال، وأن وج ــماء كم ــو الاســم أس الله ه

الأعظم الواجب الوجـود لذاتـه عنـد التحقيـق 

 يضطرار. وأنـه ليسـت هنـاك مبالغـة فـبالا

لأن كمـال   ؛صـفاته  يفـالله تعالى ولا    أسماء

سبحانه وصفاته لا يتناهى، ونجـد أن أسمائه  

حقيقـة  يالإمام يخرج مـن خـلاف العلمـاء فـ

مـن كـل   ليجعـل  اسـم الله الأعظـم.  يالقول ف

اســم Ϳ تعــالى هــو اســم الله الأعظــم، إذا مــا 

 ادعائــه حاضــرً  يأخلــص العبــد Ϳ تعــالى فــ

 .بالإِجابة االقلب وموقنً 

شـرحه لهـذه   يائم فـوالإمام أبو العز  -٤

نما يبين لنا عقيدته فيها وكيف أنهـا الأسماء إ

الثابتة Ϳ تعالى مـن خـلال   يتدل على المعان 

يـــرد علـــى  و بـــذلكأســـمائه الحســـنى، وهـــ

 يالمنكرين لدلالة الأسـماء علـى تلـك المعـان 

أن أســماء الله تعــالى كـابن حــزم الــذى زعــم 

فـلا يـدل علـيم  ،الحسنى لا تدل على المعاني

ي بــل هــ ،ولا قــدير علــى قــدرة ،علــم علــى

 .)٨(أعلام

بعد أن يلخـص   كما نلحظ أن الإمام  

لنــا آراء المتكلمــين حــول زيــادة الصــفات 

 يعدم زيادتها، يذكر رأيـه الـذ  اء، أووالأسم

بذاتـه لا   يأنـه حـ  :يعتمده حول هذه المسـألة

 .بصفة زائدة عن ذاته

هج أهـل السـنة وهو بذلك يسير علـى مـن 

 الحسـنى وصـفاته العـلا اء اللهإثبات أسـم  يف

نه مدعو بأسمائه موصـوف بصـفاته التـي وأ

سمي ووصف بها نفسه وسماه ووصـفه بهـا 

 .)٩(نبيه 

يسير علـى مـنهج  الإمام   أن  ماك  -٥

فهمه لهذه الأسماء حيث يجب   يأهل السنة ف

ق أن نفهم أسماء الله تعـالى وصـفاته بمـا يليـ

ه فعالــبــذات الله تعــالى، فأســماؤه وصــفاته وأ

 .ءيوكلامه ليس كمثلها ش
 

 .٠٢ص  ١م ج ائكتاب أسرار القران للإمام أبى العز )  ١(
 .١١٥ص  ١لقران للإمام أبى العزائم ج كتاب أسرار ا)  ٢(
 .١٤٠ص  ١كتاب أسرار القران للإمام أبى العزائم ج )  ٣(
 .١١ص  ٥كتاب أسرار القران للإمام أبى العزائم ج )  ٤(
 .٢٨٧صكتاب من جوامع الكلم للإمام أبى العزائم  )  ٥(
 .١١ص  ٣كتاب أسرار القران للإمام أبى العزائم ج )  ٦(
 .١١ص  ٣مام أبى العزائم ج كتاب أسرار القران للإ)  ٧(
ـــــاج الســــــــــنة النبويــــــــــة ) ٨( ـــــــــن تيميــــــــــةلا ٢/٥٨٣منهـــــ  .١ط ،بـ

 .تحقيق محمد رشاد سالم  هـ١٤٠٦
ــــديث ص ) ٩( ـــــق أبـــــــــو بكــــــــــر ، ٥١اعتقـــــــــاد أئمــــــــــة الحـــــ تحقيـــــ

 هـ.١٤١٢  .١ط  ،يالإسماعيل
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ة  لعلّ من أخطر مَا أصيبت بـه الأمـّ

وَ داء  ــن أمــــراض هــــُ الإســــلاميّة مــ

خالفة». ذلك الـداء م«الاختلاف» أو «ال

المستفحل المتفشي الَّذِي شـمل كـل حقـل 

ــي  وكــل مصــر وكــل مجتمــع، وضــم ف

 ،دائرته البغيضـة النكـدة الفكـر والعقيـدة

 ،والـذوق والتصـرف  ،والتصور والرأي

ــق ــلوك والخلـ ــات  ،والسـ ــنمط الحيـ يّ والـ

ــل ــق التعامـ ــلام  ،وطرائـ ــاليب الكـ وأسـ

 .والأهداف والغايات ،والآمال

ء الأمة هم امضل علأن أفجدت  قد وو

وكبارهم، وعلى الرغم من المتقدمين  أئمة  

اختلافهم إلا أنك تلتمس أدبهم مع بعضـهم 

يأخذون عن بعضهم بـلا وتجدهم   ،البعض

، مشـايخهم وأســاتذتهمحـرج، ويحترمــون 

 يذهم.ترمون تلامة يحاتذبل إن الأس

 –فـــي هـــذا الموضـــوع  -ولعلـــي 

ــتاذ أصــطحب  ــة أس ــد كريم ــدكتور أحم ال

الذي يعقد كل يوم أحد لامية  الإس  ةعالشري 

صوفي̒ا في مؤسسـته بـالهرم، ويقـول   لقاءً 

فضيلته: أنا لسـت شـيخًا لطريقـة، ولكنـي 

أحــب التصــوف وأهلــه، ولا أدعــي العلــم 

 ولكني من أهله.

، فهذه ومضة بسيطة من عدة جلسات

هذا العلم من  ت جزءًا  لعلي أكون قد اقتبس

مـن ك ذل، وما أثمر "اختلاف الأئمة"أدب  

 م الفياض.هملع

أن من آداب علماء الأمـة  نستنبط    ناإن 

كــان  –قـرون الخيـر فــي  –خلـف الأمـة 

أدب قي مـن ، والكل يست يسير حذو السلف

ــوة، ولــم يكــن أدب ا ــلالنب ــالح س لف الص

ــنيع  يقتصـــر علـــى تجنـــب التجـــريح والتشـ

في ذلك شائعة  لان من الآداب اب، بل كوحس

ــم  ــي أخــذ العل ــت ف ــاء التثب ــن العلم ــل م الجي

ــا لا واج ــوض فيم ــاب الخ ــه، تن ــم ب ــم له عل

ا من الوقوع والحرص على تجنب الفتيا خوفً 

: "لــوبوت الققــ"فــي الخطــأ، قــال صــاحب 

"مسـجد رسـول الله أدركت في هذا المسـجد  

  " مائة وعشرين مـن أصـحاب رسـول

سأل عن حديث ما منهم من أحد يُ   ،الله  

 .أن أخاه كفاه ذلك تيا إلا ودَّ أو ف

كانـت المسـألة تعـرض  :وفي لفـظ آخـر

ــى الآ ــى أحــدهم فيردهــا إل ويردهــا  ،خــرعل

ل ئِ حتـى يرجـع إلـى الـذي س ـُ  ؛الآخر للآخر

 .عنها أول مرة

وقد ارتفع هؤلاء الرجـال فـوق مشـاعر 

بالغضاضــة، فقــد يتوقــف أحــدهم الإحســاس 

ئل س ـُأنـه  وروي عن مالك  .  الة تأثمً أأمام مس

عن ثمان وأربعـين مسـألة، فقـال فـي اثنتـين 

 ".لا أدري"وثلاثين منها: 

وعن خالد بن خداش قـال: قـدمت علـى 

ها مالك من العراق بأربعين مسألة فسألته عن 

 .في خمس مسائل فما أجابني منها إلاَّ 
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الســيد ســماحة  قامت مشيخة الطريقــة العزميــة تحــت رعايــة  

العزميــة   أبى العزائم شــيخ الطريقــة  ماضيمحمد علاء الدين  

لــدورها   ا، تأكيــدً ه١٤٤٥    عدة محاضرات خلال شـــهر

 :بصير الأمة بالواجب المطلوب منهات فيالكبير  

 تمـأقي  م١٩/٤/٢٠٢٤  ، الموافـقه١٤٤٥    ١٠  جمعةال  يوم  في

بقاعـة الإمـام المجـدد السيــد  مائـةالبعـد  الثمـانونة وسداسال أهل البيتليلة  

حيـث حضـرها عـدد مـن أبنـاء الطريقـة   ،   أبـى العـزائم  ماضـيمحمد  

 .العزمية من مختلف المحافظات

ن ببيايد علاء أبو العزائم شيخ الطريقة العزمية  وقد افتتحها سماحة الس

 ركيزتين:  ن مسؤولية إدارة الدولة تقوم علىأ

 الشعب.  :الأولى

 .مةحكوال  :الثانية

 دولة.ركيزة منهما واجباتها نحو الرورة أن تؤدي كل وشدد على ض

، أو ترك العمل العام من أجـل عمـل احته أن عدم إتقان العملوأكد سم

يحاسب عليهـا، قانون    جدخاص خيانة للأمة، لكنه بيَّن أن هذه الخيانة لا يو

 .م بذلكلكن الله سيحاسب من يقو

أن معظم تصـرفاتنا فيهـا نـوع مـن الأنانيـة وتفتقـد وأشار سماحته إلى  

 فقــال: لــو قررنــا الامتنــاع عــن الــدروس للعمــل الجمــاعي، وضــرب مــثلاً 

صـر علـى إلى المدرسة، لكننا سنجد الـبعض يُ عود المدرس يالخصوصية س

 ة.كليات القم  لأنه يريد أن يدخل أولاده  ؛ وس الخصوصيةالدر

 عض تصرفاتنا فيه نوع من العشـم الزائـد، وهـذاا إلى أن بوأشار أيضً 

مـن المشــاكل، ويقودنــا إلــى خســائر ماديــة كثيــر اليـؤدي إلــى وقوعنــا فــي 

 ومعنوية فادحة.

ديثـه حـول سـيرة أهـل البيـت حالدكتور عبـد الحلـيم العزمـي  وواصل  

 ،   ،بالحديث عـن المدرسـة العلميـة للإمـام الحسـن العسـكري وتراثـه

ل ذج مــن تفســيره لت نمــاي شــموالتــ ، وكــذلك رســالة المنقبــة، وفصــَّ

االحديث عن مج  موعة وصايا الإمام العسكري وكتبه وتوقيعاتـه، خصوصـً

قين والمختلفـين، رسالته إلى إسحق النيسابوري، ورسالته إلى مواليه المتفر

عنــد اهتمامــات الإمــام العســكري فــي الجانــب المعرفــي  ثحــديوتوقــف ال

 .ميوالكلا

لة بفقرة من الإنشاد الديني لقصائد الإمـام أبـي العـزائم قـام الليوختمت  

 .لعزميةفرقة االبها 



  

  
 

 

 
َّ
ن
َّ
ا   ابي المنهج    أن   لماضي اللقاء  استخدام  إمكانية  يزعم  من 

لا   فهو  الإنسان،  ودراسة  العقيدة  موضوعات  في  التجريبي 
رف طبيعة المنهج التجريبي  يعرف العقيدة من ناحية، ولا يع

نواصل  ل  اوفي هذا المقأو هو يعرف ويخادع،  من ناحية أخرى،  
 : فنقولالحديث 

 بية:تجريمنهج العلوم ال -جبقية: 

ــابقة  ــالات الس ــدأناه المق ــا ب ــتكمالاً لم اس

ــول:  ــا أنق ــة  نبم ــين المعرف ــر ب ــارق كبي الف

ــي الإ ــة ف ــي الديني ــة ف ــة الديني ســلام والمعرف

ــى  ؛جتمعــات الماديــة الكــافرةالم حيــث الأول

، اومنهجـً   اوموضـوعً   ا: مصـدرً ربانيـة  إلهية

. لكــن لا اومنهجــً  ا: مصــدرً والثانيــة وضــعية

ــع هــذا مــن ضــرورة المعرفــة الدينيــة  يمن

ــن  ــع م ــل مجتم ــالمعنى الواســع الشــامل لك ب

 ت البشرية على ظهر الأرض.المجتمعا

ــة  ــت أن لكــل معرف ــن الثاب ــان م وإذا ك

ــا  ــإنغايته ــاة الانســانية، ف ــي الحي  وهــدفها ف

ن أن تحقق هذا الهدف ينية لا يمكدالمعرفة ال

إلا إذا قامــت بــالمنهج الــديني الصــحيح لهــا، 

، أي اوعلى أصوله الثابتة، التـي أثبتناهـا آنف ـً

جتهــاد بــإفراد الــوحي والتلقــي والاتبــاع والا

ــول ضــامنة ــب أص ــم لأ ؛حس ــون الحك ن يك

القرآن والسنة،  من االصادر من المجتهد نابعً 

لـوم إلا بالـدين لعولذلك لا تتحقق فائدة هـذه ا

 سلامي.المجتمع الإ سلامي وفيالإ

أمــا بالنســبة للمجتمعــات العلمانيــة التــي 

تطبق المنهج التجريبي فـي مجـال العلاقـات 

لا تصــل إلــى  نهــاإوالمعــاملات الإنســانية، ف

 .غايتها وهدفها المنشود من هذه العلوم

بالنسبة للمعرفـة التجريبيـة   وكذلك الأمر

ن يســخر المــادة أ اننســحيــث لا يســتطيع الإ

المـنهج العلمـي والأحياء لمنفعته إلا بتطبيـق  

التجريبي فـي دراسـة الأشـياء والأحيـاء فـي 

ن هــذا النــوع مــن أرض، ومعنــى هــذا الأ

ــل ا ــة لا يص ــه لإالمعرف ــى هدف ــه إل ــان ب نس

لا باســتخدام المــنهج العلمــي إ، وغايتــه منهــا

 جريبي.الت 

ومن ثم فإن لكل نوع من المعرفة منهجه 

ل الفائـدة فـي اسـتخدام كـل مـنهج دة كـائـفلوا

لمعرفة الخاصة به، والضـرر كـل الضـرر ل

مـنهج المعرفـة  والشر كل الشر في اسـتخدام

 .في نوع المعرفة المخالف له

ســتقلال المعرفــة الدينيــة عــن وبثبــوت ا

رفع   يناالمعرفة التجريبية في المنهج يتأكد لد

 .التنازع والتعارض بينهما

ــوالخاصــية  -٦ خصــائص مــن  ةرالأخي

 جهمــن هــو أنــه ـ بعكــس ال :المــنهج التجريبــي

بـداع حيـث يقوم علـى الابتـداع والإ  -الديني  

يتمثل نجاح العـالم أو الباحـث فـي مقـدار أو 

ــة ا ــة المعرف ــى أهمي ــدة التــي يضــيفها إل لجدي

 الإسـهام العلمـيفرصيد الإنسانية من العلـم،  

 ،لقـانون طبيعـيفي هذا المجال هو اكتشاف  

 ،ة بـين شـيئينبتـاث أو علاقـة    ،يـةن أو سنة كو

الجديد يقوم عليـه إبـداع   وهذا الكشف العلمي

ــافع  ــد ن ــي جدي ــذه لتقن ــاس، وســنعرض له لن

الخاصية في الموضوع القادم بتفصـيل أكثـر 

 . تعالىبإذن الله

 :والعلمالمعرفة ة دئ فا  -أ
 -لا شك أن الحديث عـن فائـدة المعرفـة  

مـن نافلـة   -سواء أكانت الدينية أم التجريبية  

ــبة للوجــود  ــك أن المعرفــة بالنس ــول، ذل الق

لبشـــرية مقـــوم أســـاس اني وللحيـــاة االانســـ
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ى حتـ  ؛إنسـانيةوركيزة ضـرورية وخاصـية  

ــذات ــأن تحقيــق ال ــول ب ــا الق الإنســانية  يمكنن

 .ثيق الصلة بالمعرفةو اهوالمحافظة علي 

ــة  ــرورة المعرفـ ــا ضـ ــت لنـ ــذلك ثبتـ كـ

وارتفاعها إلى مستوى أعلـى القـيم الإنسـانية 

بارتباطها الوثيق بالابتلاء وهـو الحكمـة مـن 

ــق ــان، وبالإا خلـ ــالة نسـ ــي رسـ ــة وهـ لخلافـ

 -بهمـا  نسان وهدفـه ودوره فـي الحيـاة، والإ

يتوقــف  وعليهمــا –أي الابــتلاء والخلافــة 

 لدنيا والآخرة.ا يفنسان مصير الإ

ذا تذكرنا ما سبق أن توصلنا إليـه مـن إو

ــرئيس ــذي الإ أن العامــل ال توقــف ي نســاني ال

ه عليه فوز الانسان في الابتلاء بتحقيق خلافت 

رض هـو الفاعليـة الإنسـانية، وأن الله في الأ

مقـوم  -لدينية والتجريبية بنوعيها ا -المعرفة  

لا   ثمن مقومات الفاعلية الثلاثـة بحيـ  رئيس

، تنتج ولا تصح إلا بهما، إذا تذكرنا هذا كلـه

للشــك ضــرورة  ثبــت لنــا بمــا لا يــدع مجــالاً 

المعرفة وأهميتها، ليس للحياة البشرية فقـط، 

 : دنيا وآخرة.ني كلهنساللوجود الإ بل
لكـلام عـن ولكن هذا كله لا يمنعنـا مـن ا

لتقريـر   لانسان منهـا  فائدة المعرفة وغاية الإ
. بـل اكد ومقرر سلفً أمر مؤ  و، فههذا كنتيجة

نسان من وهدف الإ  لبيان الاستقلال بين غاية
نسـان وبين غايـة وهـدف الإ  ،المعرفة الدينية

ــا  ــة. فلكــل نــوع منهم ــة التجريبي مــن المعرف
نســانية الــذي هــو فــي نفــس فائدتــه للحيــاة الإ

نسـانية مساهمة ومشاركة في غاية الإ  الوقت
 العليا.

عـن فائـدة  وكذلك نرمي من وراء الكلام
و أن المعرفة قد تكـون آخر وه  االمعرفة بيانً 

ــة ــون نافع ــد تك ــارة وق ــك أن ض ــل ذل . ودلي
مـن   كـان يسـتعيذ بـا    Ϳ  رسول الله

أنه كان يسأل الله  اكما ثبت أيضً   ،علم لا ينفع
  ًــ ــً  اعلمــ . فالمعرفــــة وإن كانــــت انافعــ

نافعـة  إلا أنها قـد تكـون  -نسان  ضرورية للإ
ــد تكــون ضــارة ولا ــع وضــرر  وق يكــون نف

ــل الإ ــل وبالفع ــة إلا بالعم ــن المعرف ــان م نس
 .منها وتوجيه وبإرشاد بحسب هذه المعرفة

ع مــن المعرفــة الفائــدة والنفـ ـ -ب
 :الدينية

كانت العقيـدة التـي تعتقـدها أمـة مـن   إذا

، الأمــم باطلــة ولا تعبــر عــن الحــق الكــوني

ن النفـع وكانت الشريعة من وضع النـاس فـإ

 ؛افي حياته لن يكون تام ـ̒  اننسالعائد على الإ

لأن الغايـة مــن المعرفــة الدينيــة هــي تحقيــق 

 Ϳ ــة ــة العبوديـ ــذه المعرفـ ــة هـ  ووظيفـ

والعلوم التي تقوم عليها هي ترشـيد وتوجيـه 

وتسديد الفاعلية الإنسـانية فـي مجـال تحقيـق 

 Ϳ ــة ــتطيع  العبودي ــن يس ــث ل ــده حي وح

بـدين باطـل     الله  ديتهنسان تحقيق عبوالإ

 .يأمر به الله  لم
عقائد الشرك والكفر هي رأس الفساد   إن

  رض. ونهــى اللهوالشــر والظلــم فــي الأ
الناس عن الشرك والكفـر لـيس لفائـدة تعـود 

، فإنه غني عن العالمين، ولكـن على الله  

لفائدة تعود عليهم هم فـي حيـاتهم وآخـرتهم، 

لنـــاس وخلـــق قـــد خلـــق ا ن الله إحيـــث 

وكـل شـيء فـي   واهرلظواالأحياء والأشياء  

ــائع  ــات وخصــائص وطب ــدنيا بكيفي ــاة ال الحي

ــؤدي  ــوانين ت ــدنيا وق ــاة ال ــلاح الحي ــى ص إل

د ربـه وعـاش وسعادة الانسان فيهـا، إذا وحـَّ 

ورفض أن يحيـا وفـق الشـرائع   ،بشريعة الله

 الوضعية. الحياتية والمناهج

نســان لا يســتطيع أن هــذا أن الإ ومعنــى

 إلا  ؛لتامة الكاملةاائدة المعرفة الدينية  فجني  ي 

 من الدين الصحيح أي من الإسلام.

وأما ما عداه من أديان وضعية كانـت أم 

ــا  ــي يجنيه ــدة الت ــإن الفائ ــة ف ــماوية محرف س

نسان منها فائـدة جزئيـة محـدودة، والشـر الإ

الإنسان على حياة  والظلم والشقاء يطغى في  

نســان، الإالخيــر وعلــى النفــع وعلــى ســعادة 

قه وحياتـه سـوف  وكفـره  هككنتيجة حتمية لشر

 .الأهواء والشرائع الوضعية قفو

ــد الله وا ــا أن توحي ــه فــي لإوكم ــلام ل س

المحيا والممات يؤدي إلى الفـوز بالجنـة فـي 

الآخرة بالإضافة إلى السعادة في الدنيا، فـإن 

المعرفــة الدينيــة الباطلــة التــي يسترشــد بهــا 

إلــى الهــلاك فــي  نســان فــي حياتــه تقــودهالإ

 ة علـى الحيـاة النكـدة والمعيشـةوالآخرة علا

 .في الدنيا نكضال

ســلامية تقــوم علــى قيمتــين ن الحيــاة الإإ

تين تعمل العلوم الإسلامية جميعها على رئيس

تحقيقهمــا فــي واقــع الحيــاة البشــرية. هاتــان 

محـور  امـلأنه ؛: الحـق والعـدلالقيمتان همـا

 .سلاميةينية الإالفائدة والنفع في العلوم الد

لأن  ؛اس العقيــدة وهــدفهاســفــالحق هــو أ

ية مـن التحريـف هـي العقيدة الصحيحة الخال

ما تعبر عن الحقيقـة الكليـة الشـاملة للوجـود 

فهي التي تدل على كل مـا هـو حـق وتهـدي 

إليه، وهـذه الحقيقـة الكليـة للوجـود متضـمنة 

ــدً  أن لا إلـــه إلا الله وأن :فـــي شـــهادة  امحمـ

 .رسول الله

مية لاســلعــدل هــو أســاس الشــريعة الإوا

التي  لأن الشريعة الربانية هي  ؛اوهدفها أيضً 

تهدي إلى كل ما هو عدل وخيـر للنـاس فـي 

 .حياتهم ومماتهم

وبالمقيـــاس والمـــنهج الاســـلامي، كلمـــا 

وحـديث  كانت العقيدة مطابقـة لكـلام الله 

ــوله  ــف  رســ ــن التحريــ ــة مــ خالصــ

ــد ــد العب ــح توحي ــا ص ــوائب، كلم د وزا والش

 .وآخرته تهإيمانه وانتفع به في حيا

ادات خاليــة وكلمـا كانـت الشــريعة والعبـ

من البدع والتحريفات مطابقـة لمـا نـزل مـن 

، كلمــا عمــت الفائــدة مــن شــرع الله عنــد الله

 وتمــت نعمتــه بهــا علــى الفــرد والمجتمــع

 .والأمة، بل والإنسانية كلها

يمكننـا القـول أن الخيـر والنفــع  مَّ ومـن ث ـَ

 ،الدينيـةة في التزام الحق في المعرف  نسانللإ

والتـزام الباطـل. وأن الشر في مجانبة الحق  

لكـل  والخير والشر همـا النتيجتـان العمليتـان

 .من الحق والباطل على التوالي
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ــن  ــوان م ــة الإخ ــاريخ جماع ــدراس لت ال

 أيفاجـ  ،خلال مذكرات المؤسس وكبار القادة

بشبكة علاقـات لافتـة وعجيبـة للجماعـة مـع 

 ،وأنظمة حكم فاشية  ،جمعيات سرية مشبوهة

 .وأجهزة مخابرات دولية

م ١٩٢٨فـى    فمنذ إنشاء جماعة الإخوان

للجماعـة ة  وهناك واقعة تمويل خـارجى ثابتـ

 ،من رجال الماسونية العالميـة

ا بعلاقة المؤسس حسـن مرورً 

البنا بنظام حكـم الإمـام يحيـى 

بــــن حميــــد بــــاليمن ودوره ا

ــه  ــى اغتيالـــ ــورى فـــ المحـــ

ثــم علاقتــه  ،والإنقــلاب عليــه

ــة والفاشــية ــر والنازي ــام  ،الصــادمة بهتل وقي

ربــة اســمهان خدمــة الجماعــة باغتيــال المط

ات حسـن جتماعـام ثـ ،للمخابرات البريطانية

ــابرات  البنــــا الســــرية مــــع رجــــال المخــ

ــى الأربعينيــات مــن  ــز ف والخارجيــة الإنجلي

ــى ــرن الماض ــب  ،الق ــادة مكت ــاع ق ــم اجتم ث

الإرشـــاد بمســـئولين أمريكـــان فـــى النـــادى 

م عـن طريـق ٢٠٠٣ا من  السويسرى اعتبارً 

مركـز   العراب سـعد الـدين إبـراهيم مؤسـس

ــدونا ــة جتماعــات العلن  للاوصــولاً  ،بــن خل ي

بين كبار رجـال ت وصورة والتى تمت  صو

م ٢٠١١جماعة وقـادة أمريكـا والغـرب بعـد  

كـاترين   ،بيـل كلينتـون  ،جيمى كـارتر"  :مثل

 ،يـساكونـداليزا ر  ،هيلارى كلينتون  ،أشتون

 ."وغيرهم ..وريتشارد ميرفى ،آن باترسون

ه العلاقـات فهل من الطبيعى قيام مثل هذ

تـى يـة أو حالكثيرة والمتشعبة بين جماعة دين 

ــزة  ــرية وأجه ــات س ــي ومنظم ــزب سياس ح

 !؟مخابرات عالمية

ا للأعــراف والأصــول طبق ــً -أم أن هــذا 

يعتبـر خيانـة   -والقوانين فى كل دول العـالم  

 !؟وطنية جلية

 :ونحن خلال هذه السطور

 ؛سنتجول عبـر تـاريخ ووثـائق الجماعـة

 يلاقات الخطرة والمشـبوهة التـلنرى كم الع

خوان مـع الإ  ط جماعةزالت ترب   ربطت وما

ــات ســر ــة وأجهــزة مخــابرات جمعي ية هدام

 .عالمية

ــددها  ــاهرة بعـ ــة القـ ــرت مجلـ  ١٣٣نشـ

 ؛دراســة حــول محتويــات مكتبــة حســن البنــا

ــين مــن هــذه الدراســة ال ــة  ،مــةهمتب أن مكتب

ا عـن الحركـات نـت تضـم كتب ـًحسن البنـا كا

 ،بيـةالب ا ،ينشاشـالح" :الباطنيـة السـرية مثـل

 ."الصهيونية ،الماركسية ،الماسونية ،البهائية

" للماسونى آداب الماسونيةومنها كتاب "

الكبيــر شــاهين مكــاريوس مؤســس ورئــيس 

محفــل اللطــائف الماســونى ورئــيس وعضــو 

 درجة(شرف فى عدة محافل أجنبية ووطنية 

ا بغـلاف الكتـاب الصـادر كما جاء نص̒   )٣٣

، سـونيةمايمتـدح الوهـو كتـاب   ،م١٨٩٥فى  

  :ومما جاء فيه

مبـــادئ  ،أهميـــة الماســـونية وتاريخهـــا"

ــونية ــونية ،الماسـ ــدين والماسـ ــتور  ،الـ الدسـ

 ،السـرية فـى المحافـل الماسـونية  ،يالماسون 

ــى الماســونية ،شــعار الماســونية ــرئيس ف  ،ال

ــل ــام المحاف ــروط العضــوية ،نظ ــع  ،ش موان

درجــــات العضــــوية ولائحــــة  ،العضــــوية

   ."الجزاءات

ئيس المحفل على حقوق ر  ابكز الكت رو

ومـــا يجـــب تجـــاه رئـــيس المحفـــل " :قـــائلاً 

مــن تقــدير واحتــرام كبيــر، يفــوق  يالماســون 



  

  

 

 اوʻʴ Ȏʹى الʲلف ʗʸ ح ̡ مد.   

الحد المعروف فى بعض الجمعيات الأخرى 

وكـــل أخ  ،وأنـــه صـــاحب التـــدبير والأمـــر

ــرئ  ــيعــارض ال ــا  ييس ف أمــوره المعطــى به

السلطة بمقتضى القوانين الماسونية لا يجوز 

  .)١("خوانلإمصاف ا يأن يعتبر ف

  :وأكد أن من موانع العضوية

من اشتهر بالخفـة والطـيش وعـدم كـتم "

  .)٢("الأسرار

وكما هو واضح فقـد اسـتفاد حسـن البنـا 

ا مــن هــذا الكتــاب فــى تأســيس جماعــة كثيــرً 

ــل مـــن ال ،الإخـــوان  ،لافـــت أن كلمـــة أخبـ

 !!ا بالكتابوالإخوان ترددت كثيرً 

ــ ــك عل  يوان الإخــ يعشــماو يويؤكــد ذل

ــق الم ــائلاً نش ــع " :ق ــد درس الإخــوان جمي لق

التنظيمات العالمية حين حـاولوا بنـاء النظـام 

ا بالفكر البـاطنى فـى وقد تأثروا جد̒   ،الخاص

حيــث كانــت التنظيمــات  ،التــاريخ الإســلامى

ا تـم الرجـوع ا أساسـي̒ درً والفرق السرية مص

إليه ودراسـته والاسـتنارة بالأفكـار الحركيـة 

ركـات لك الح.. وكـذ.على حدةفى كل تنظيم  

ــة أو  العالميــة ســواء كانــت حركــات إجرامي

والتنظيمــات  ،المافيــا العالميــة :سياســية مثــل

ا التنظيمــات الصــهيونية وأخيــرً  ،الفرنســية

العالمية بما لها من قوة وانضباط واتصالات 

ومعرفــة إخضــاع  ،ميــع القــوى السياســيةبج

  .)٣("الخصوم والسيطرة عليهم أو تصفيتهم

الـدعوة اعترف حسن البنَّا في مُذكراته "

 ٥٠٠ا بمبلـغ   مالي ـ̒" أنه تلقى تمـويلاً والداعية

ــر ــه مصـ ــويس  يجنيـ ــاة السـ ــن إدارة قنـ مـ

ــي  ــماعيلية ف ــدير  ،م١٩٢٨بالإس ــطة م بواس

 .)٤(الشركة حينذاك البارون دى بنوا

ــديم  ــام بتق ــذي ق ــين أنَّ ال ــود تب ــد عق وبع

لـم   يبنـوا الـذ  يرون دو البـاتمويل ليس هال

ا لشــركة قنــاة الســويس أو حتــى يعمــل مــديرً 

ــً   يوأن صــاحب التمويــل المــال !!ا بهــاموظف

لحسن البنا هو الماركيز "لـويس أنطـون دي 

ــاة  ــركة قن ديرًا لش ــُ ــان م ــذي ك ــوي"، ال فوج

 ،م"١٩٤٨ - ١٩٢٧الســـويس فـــي الفتـــرة "

 ؛هقد قام حسن البنا بإخفـاء اسـمه بمذكراتـول

رجـال   ى فوجـوى مـن كبـارركيز دلأن الما

 .الماسونية العالمية

علاوة على أن الماركيز دى فوجوى هو 

" م١٩٤٧ - ١٨٧٥تلميــذ "آليســتر كراولــي" 

ــوم  ــاحر والمنــ ــر، والســ ــوني الكبيــ الماســ

المغناطيســى والمشــعوذ ومــدمن المخــدرات 

خـابرات البريطانيـة ا وعميل الموالشاذ جنسي̒ 

ــس ــيطان ومؤس ــن الش ــة "الث  واب ــا"ديان ، يلم

والذى قام مريدوه بعد موته بحرق جثته وهم 

 .يمجدون الشيطان

ولقد التقى حسن البنَّا بـ"آليستر كراولي" 

في القاهرة والإسماعيلية، وقام كراولى بدعم 

ــ̒  ــا ماليـ ــن البنـ ــتي̒ حسـ ــاء  ؛اا ولوجسـ ــا جـ كمـ

" أول رئـيس الرحمن السندي  بدعبمُذكرات "

 حقيقي للتنظيم الخاص.

ــول ريتشـــارد  يكـــالمـــؤرخ الأمري  يقـ

ــ" :ســبينس ــد كــان آليســتر كراول  رجــلاً  يلق

تحمـل سـنوات مـن التشـهير  ،اا وطني̒ إنجليزي̒ 

ــرى ــل س ــاء دوره كعمي ــام لإخف ــد .الع .. ولق

إلى المكسـيك مـن أجـل   يكانت رحلة كراول

للمخـابرات   ياستكشاف آفاق الـنفط المكسـيك

 .)٥("يةالبريطان 

ــار ــين المـ ــع بـ ــذى يجمـ ــا الـ كيز دى فمـ

هية آليستر كراولى وبين حسـن فوجوى والدا

 !؟البنا وجماعته الدينية

ــ̒  ــه ماليـ ــا يدعمانـ ــذى يجعلهمـ ــا الـ ا ومـ

 .!؟اولوجستي̒ 

هل لخدمة الإسـلام والمسـلمين والبلـدان 

ــمح الله ــة لا س ــلام .العربي ــرب الإس . أم لض

 !؟والمسلمين وخدمة للمخابرات البريطانية

تأمــل هــذه دعــوة مشــروعة للتســاؤل وال

 !!المناطق المخفية والملتبسة والبحث فى هذه

ويؤكــد المخــرج محمــد فاضــل التمويــل 

ــائلاً  وأذكــر فــى عــام " :الأجنبــى للإخــوان ق

ــر م عنـــد تصـــوير فـــيلم "١٩٩٤ " ٥٦ناصـ

.. .زرت مقــر شــركة قنــاة الســويس القديمــة

 لعمـل نمـوذج  ؛طلاع على الملفـاتبهدف الا

شــاهدت دفتــر إيصــالات  ،الفــيلم يمشــابه فــ

ج لحســن ٥٠ال بمبلــغ بالفرنســية وفيــه إيصــ

ما علاقة حسن البنا المـدرس بالشـركة   ،البنا

 .)٦("الفرنسية إلا التعاون السرى
 

، اريوسكتاب " آداب الماسونية " شاهين مكـ)  ١(

 .٩٧ص  مطبعة المقتطف بمصر 

 .٧٨المرجع السابق ص  ) ٢(

ــاريخ ) ٣( ــاب " الت ــريكت ــوان  الس ــة الإخ لجماع

مــذكرات علــى عشــماوى آخــر قــادة  المســلمين " 

طبعة مركز ابـن خلـدون   ٨ص    ، التنظيم الخاص

 .م٢٠٠٦

 ، مــذكرات الــدعوة والداعيــة بقلــم حســن البنــا) ٤(

 .١٠٨م ص ٢٠١٢نة  س  ١مكتبة آفاق ط

..  ٦٦٦قـم يـل رآليسـتر كراولـى العمكتاب " )  ٥(

" لريتشـــارد المخـــابرات البريطانيـــة والطائفـــة

ى .. السـيرة آليستر كراولـوكذلك كتاب "   ، سبينس

 ." " للمؤرخ البريطانى توبياس شورتونالذاتية

: أصـل محمـد فاضـلتحقيق "   ، موقع الجريدة)  ٦(

" بتـاريخ الحكاية يفضح تاريخ الإخوان الإرهـابى

 .م٢٠١٥-٦-١٢
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 ʤــ ــة، عحȜـــ ــة، ودرر غالॻـــ الॻـــ
ɼأॻʕʷ  ʥاب ال مʯؒال ʦʠʴʸ ،ر

ا ، ونʠــȖ به ــوالʲॺــʙ الʴʸــʦʱر
ــا ــʘًا ن ال ـــلʴـ ʙق الʵʹʸـــʦر، أخـ

ʸعʸال ʕʻʮال ʥرمʦســع .ʗ   ʥمــ
ا، أو ــً ــʤ علʸــ ــʘه الȜʲــ ــʤ هــ  فهــ

ا، أو ســار علــى تʯʸع   بهــا ذوقــً
ــا  ا؛ لأن ॺɸاراتهـ ًؕʦــل ــʗيها سـ هـ

ʙــʲǺ ʥمــ  ʦفــان ونــʙــان عॻر ب
 .مʗʱد هʘا الʚمان

ــʗم  ــʗإنقــــ ــʘه ال Ȏحــــ ــʤهــــ  Ȝʲــــ
ʢهــالعʮعقǻ ةʸॻتعل اʻــȖ 

     ʗشʙʯʴهنǺ لي فʻن 
       ʸالإسلامال ʗʱ.ى 

 الأسʯاذ 
 قʹـʗيل مʦʸʲد سʻʸـح 

 

 

 

فــى هــذه   يؤكــد الإمــام أبــو العــزائم

ا: مثــل الحكمــة، أن الســماع الممــدوح شــرعً 

سماع مواجيد أهـل الصـدق، ممـن وقـع بهـم 

العلم على عين اليقين، وهجمت عليهم صولة  

الحق، فأفنتهم عنهم فيترنمون بألحان شجية، 

فـوس، فذلك يعد من أكمـل أنـواع التزكيـة للن 

علـوم النافعـة وإذا صفا جوهر العقل، وقبل ال

ــق الســماع، واتصــل  ــى، بطري ــه الأعل بعالم

بحســب الحقــائق العلميــة التــى نقشــت عليــه، 

انفتــق رتــق القلــب، فصــغت أذن القلــب إلــى 

 نغمات الكائنات، وفقهت تسبيح المخلوقات.

أهل السماع هم أهل البشرى، وهـم أهـل 

الذكر الأكبـر وهـم أوليـاؤه، ومـن لـم يسـمع 

لأن مـن   ؛م يفهمـهالقرآن من العارف بـاͿ لـ

كان قربه بالأذن كان بعُده بالأذن، ومن كـان 

ريد قريبا بالقلب لم يبعد، ولذلك ينصحون الم

قائلين: كن أول سامع وآخـر مـتكلم، المـتكلم 

د، لـيس مـن سـمع مـن يزرع والسامع يحصـ

المتمكن كمن سمع مـن المتلـون، كمـن سـمع 

من الحافظ، أو الرواية عـن غيـره مـن غيـر 

ــو  ــل، ول ــتج نتيجــة تعق ــق الســماع ين أن مطل

تمحق البيْن مـن البـيْن،   يالجذبة الكبرى، الت 

رأيـت علـى حتى تقع العيْن على العـيْن، لمـا 

وجه الأرض من سمع العلم، إلا وهو مأخوذ 

 الحضرتين.  يا فله بها متمكنً أخذةً تجع

ت افــي كتابــه: "مقامــ ويبــين الإمــام 

ــي الحــ ــد الصــوفية" ف ــن الســماع عن ديث ع

السالكين، أن الحـق غيـب، والـدلائل العقليـة 

خفية، والروح آلهة والسـماع طهـور، وإنمـا 

تحتســــيه الأرواح وإن ظهــــرت الأشــــباح، 

ـور يخفــى علــى مــن لا بصــر لــه، وقــد والنــ

يخطف الأبصـار، والحكمـة مقتضـية، ومـن 

منع الحكمة أهلها ظلمهم، ومن أباحهـا لغيـر 

ــق لكثـــرة أ هلهـــا ظلمهـــا، ولا نتـــرك الحـ

المنكرين، ولا نبيحه لغير أهلـه، رغبـة فيمـا 

يــت تميــل إليــه الــنفس مــن الضــنين، فــإن قو



  

   

الصولة، اشتدت الجولة، فمعـذور مـن غلبـه 

د، وإن حصلت به المضرة للغيـر، قـال الوج

 اوَيهَْدِي بِهِ كَثِيـرً   ايضُِلُّ بِهِ كَثِيرً الله تعالى:  

 .)٢٦البقرة: ( الفَاسِقِينَ  لاَّ بِهِ إِ  وَمَا يضُِلُّ 

فمن لم ينتفع بالربـانيين فـى كـل مجلـس 

من تلك المجالس، فهو فى حظ مبعـد وهـوى 

ــك  ــلال مهلـ ــب، وضـ ــاͿ  -حاجـ ــوذ بـ  -نعـ

 ا مـن شـئون الرجـل،والسالك الذى يجد شـأنً 

ولا يميل إلى بقية شئونه، فهو سالك إلى نار 

اسِ جهنم، قال الله تعالى:   العِلْمِ ونَ فِي  خُ وَالرَّ

ا ــَ ــدِ رَبِّن نْ عِن ــِّ لٌّ م ــُ هِ ك ــِ ا ب ــَّ ونَ آمَن ــُ آل ( يَقُول

ا علـى المغـرورين ، وقال مُشـنِّعً )٧عمران:  

أفََتؤُْمِنوُنَ بِبعَْضِ الكِتاَبِ وَتكَْفرُُونَ بأنفسهم: 

نكُمْ إِ  كَ مــِ لُ ذَلــِ ن يفَْعــَ زَاءُ مــَ ا جــَ بعَْضٍ فمَــَ  لاَّ بــِ

رَ نْ دُّ خِزْيٌ فِي الحَيَاةِ الـ ةِ يُـ وْمَ القِياَمـَ دُّونَ يَا وَيَـ

ا تعَْمَلُونَ  ُ بِغاَفِلٍ عَمَّ َّစ إلَِى أشََدِّ العَذَابِ وَمَا 
  ).٨٥(البقرة: 

أما السماع عنـد الواصـلين فهـو تصـفية 

ــوار  ــا ســوى الحــق، لاســتجلاء أن الســر عم

ــال،  ــلال، وضــياء الكم ــاء الج ــال، وبه الجم

لات، ازمنــلوانــبلاج أنــوار المواجهــات فــى ا

ــا،  ــفا والوف ــابلات الص ــى مق ــارعة إل والمس

ــات  ــموع نغم ــن والمس ــالتلويح، م ــبيح ب التس

ا مـن الموصـوف، روح قرآن الحقائق سماعً 

ــً  ــروف، أو قبس ــى المع ــد الاتحــاد ف ــن عن ا م

مشــكاة الأنــوار، عنــد الفنــاء بالأســرار، فــى 

ــوارث،  ــتم الـ ــن الخـ ــرآن، أو مـ ــزل القـ تنـ

ا، وهــو ن ــًياا وعا، ثــم كشــفً ن ــًوبيا ااستحضــارً 

ُ الَّذِينَ القول المثبت قال الله تعالى:  َّစ ُيُثبَِّت

ي  نْيَا وَفــِ اةِ الــدُّ ي الحَيــَ تِ فـِ الْقوَْلِ الثَّابــِ وا بــِ آمَنُـ

 .)٢٧إبراهيم: ( الآخِرَةِ 

وأعلى مقامات السماع، أن يسـمع الفـرد 

الكامل صورة الرحمن، من الرحمن حيث لا 

ــة ولا ــلام، ولا حيطـ ــود ولا أعـ ــاإم قيـ ن، كـ

وللقدرة عجائب تسـجد علـى فنائهـا العقـول، 

وتصعق على وهادِهـا قبـل جبالهـا النفـوس، 

هُ قال الله تعالى:   ا تجََلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلـَ فلََمَّ

، )١٤٣الأعراف: ( اوَخَرَّ مُوسَى صَعِقً  ادَك̒ 

هذا رذاذ من الحكمة، وطل من المعرفة، إن 

، وبقلــالا خصــبة مــن أرض صــادف أرضــً 

ينابيع الحكمة، وأزهرت وربَت   تفجرت منها

ا وأنبتت مـن كـل زوج، وإن صـادفت أرض ـً

ملحة، أو ذات قيعان، فأفسـدت الحكمـة، فـلا 

Ϳالعلى العظيم. حول ولا قوة إلا با  

ا، وهو ما كان وهناك سماع مذموم شرعً 

فيه لهو، ولغو ويدعو إلى فسق وفجور، أمـا 

أسرار ب  قلللشف  تك  يالحكمة الروحانية، الت 

ــه  ــراءى رب ــامع يت ــأن الس ــى ك ــدلولها، حت م

ســبحانه وتعــالى، إذا كــان المجتمعــون علــى 

ــالعلوم الشـــرعية،  ــا تجملـــوا بـ الســـماع فيهـ

ين الحق، وقاموا Ϳ بما أوجب، وتحققوا باليق

معراج القـرب إلـى الله   يوبما رغب فيه، فه

 ومنكرهـا: إمـا أن يجهلهـا ولـه العـذر؛ ،

ــيئً  ــل ش ــن جه ــلأن م ــم اهادا ع ــا أن يعل ، وإم

تزل فضلها ولكنه يخشى على المجتمعين أن  

ا فى إنكـاره، يقـول بهم القدم، فله العذر أيضً 

 ا:  ع نظمً عن السما  الإمام أبو العزائم
 ــلٱسَمَاعُ ﴿ألََسْتُ﴾ جَنَّنَ  وحَ ــ   لاَ لْعقَْ ٱوَ  رُّ

 ــلْوَصْ ٱسُ ـيَلْتمَِ  لْفَرْدُ ٱوَمِنْ مُنْذِهَا وَ    لاَ ــ
 ــوَلَوْعَتِ  دِيـمُ ــــلْقَ ٱبِهِ عَهْدِي  مَاعٌسَ   يــ

  لاَ  ــصْ ــفَ  لاَ قَبْلِهَا قَدْ كُنْتُ نُورًا وَ  وَمِنْ 
ذَا ــــإِلَ  نُّ ــــأحَِ   علََّنِي  ــلَ  اعِ ـــــمَ لسَّ ٱىٰ هَٰ

 لاَ وْ ـــلْقَ ٱنِي ــمِعُ ــيسُْ ــإِلىَٰ بَدْئِي فَ  أعَُودُ 
ذَا  حَنِينِي  ي  ـــوَلوَْعَتِ  اعِ ـــــلسَّمَ ٱإلَِىٰ هَٰ

   لاَ ــظِ   لاَ وَ   لْجَمِيلَ ٱ لْوَجْهَ ٱأنَْ أرََى  إلَِىٰ 
 ا رَأىَٰ  ـــاعِ لمََ ــمَ ـــنِي لِلسَّ ـــحَنِي   لاَ وَلوَْ 

 لاَ ــهْ لأٱنَ ــمَا جَنَّ  حْوَالِ لأ ٱمِنَ  سِوَايَ 
 لوُا  ـــجَمَّ ــتَ  ولِ ـــلْقَبُ ٱلُ ـــأهَْ  وــهُمُ ـــلأِنَّ 

ا أنََــلَ  عوُاــمِ ــسَ  اـبمَِ     لاَ لطَّوْ ٱمُو ــالهَُ ــمَّ
   اذِبٌ  ــجَ   وْقُ ـــلشَّ ٱاقُ فَ ــــبِنَا نَشْتَ  تعََالوَْا

 لاَ لسُّؤْ ٱإذِْ كَانَتِ  قِ لاَ لإِطْ ٱحَضْرَةِ  إلَِىٰ 

والسماع المشروع مطلوب، لمـا لـه مـن 

أثر طيب ملموس في تزكيـة النفـوس، ولكـن 

نا أنه يجب علـى العبـد أن يسـعى يعلم  الإمام

لتزكية نفسه قبـل السـماع، ولـذلك يقـول فـي 

نفسـك   حكمة جليلـة مـن جوامـع الكلـم: "زك

قبل السماع لتشرق عليك أنوار المعرفة، فإن 

كلمــا غذيتــه  اكالبــدن إن لــم يكــن قوي ــ̒ الــنفس

ــً  ــان ازداد مرضـ ــم إن كـ ــالنفس كالجسـ ا"، فـ

مـن سـتفيد  ا، ولا ي ا زاده الغذاء مرض ـًمريضً 

من الداء، والنفس تسمع من   أالغذاء حتى يبر

هنا وهناك، فإن كانت مريضة بسوء الخُلق، 

ــال ــة أو بـ ــدنيا، أو أو بالغفلـ ــب الـ طمع أو حـ

ــال ــرور والتع ــم لخلــق يالغ الله، أو ، أو الظل

الســهو واللغــو، وغيــر ذلــك ازدادت بهــذا 

ا علــى ا علــى مرضــها، وبعُــدً الســماع مرض ــً

 بعُدها.

تلازمــان، وعلــى لتزكيــة مفالســماع وا

الإنسان أن يلقى السمع وهو شهيد، ولديه من 

ا، التسليم ما ينفعه، وهو يقول: سمعنا وأطعنـ

ولا يقول: سمعنا وعصينا، فيعمـل بمـا سـمع 

ــ ــم، فيورث ــم، وعل ــن يعل ــم يك ــا ل ــم م ه الله عل

وعندها تتزكى نفسـه ويطهـر قلبـه، ويرتقـى 

ــلاح ــال مــن الله الف ــذا الســماع، وين ــه به  عقل

 .والنجاح

 وتزكية النفوس لها أنواع:

النــوع الأول: وبــه تكمــل تزكيــة الــنفس 

ــد، و ــم التوحي ــة المشــاهِدة عــن عل هــى تزكي

المقربين، فـإن مـن ذاق حـلاوة التوحيـد فـى 

اء والصفات والذات، كان مـن الأفـراد الأسم

 .الكاملين، وكان فى أعلى مراتب المهذبين
ــب  ــى مراتـ ــو أرقـ ــانى: وهـ ــوع الثـ النـ

ــذي  ــالته ــان  ماعب، لس ــريف بألح ــرآن الش الق
العرب من حَسن الصـوت، وسـماع الحكمـة 
ــب  ــماع الخطــ ــلاق، وســ ــرة للأخــ المطهــ

مواعظ من معتقدٍ فيه كامـل، ومـن قـراءة وال
الصلاة والسلام، وخلفائهم سير الرسل عليهم 

Ϳوورثتهم والعلماء با. 
النوع الثالث: قمْع الـنفس بزواجـر تـرك 

كـل   الزهـد عـنالمألوف، وحبسها فى سجن  
ــك  ــى ذل ــا، والصــبر عل ــهواتها وحظوظه ش

ــى الــوعر والخشــونة ــذل  ؛والميــل إل حتــى ت
 تعتاد وتألف. وتدوم على ذلك حتى

ــواع الثلاثــة ينبغــى أن يكــو ن وهــذه الأن
استعمالها على يد طبيب ماهر ـ وهـو الـولى 

ــل ــد الكامـ ــار  ؛المرشـ ــا مضـ ــل منهـ لأن لكـ
نفســانية، ربمــا أوقعــت الســالك فــى مهــاوى 

دم الأسوار، أو بالتشـبيه فـى مقـام طيعة بهالق
التنزيــه، أو التنزيــه فــى مقــام التشــبيه، أو 

كمـا   المهلكـات،مل والمجاهدات  الغرور بالع
ن إشارة الحكـيم يستعمل المريض الدواء بدو

 ا له.وبدون علمه، فيكون مهلكً 

تزكية النفس على تزكيتهـا الرابع:    النوع

لأهـــل ليـــدوم أنســـها بربهـــا، ولا يكـــون إلا 

شوق المزعج والغرام المحـرق، ولهـم فيـه ال

 .أساليب تدِق على أهل المقامات
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 ʗʮ Ȏ الهادقʹʗيل عॻʵخ ل فʻʷلة ا 

  ــةيآنر ارات قوإش يانعم

ولُ إِنَّهَا بَقرََةٌ قَالَ إِنَّهُ يَقُ الله تعالى يقول:  

 البقـرة:( رٌ عَوَانٌ بَيْنَ ذلَِكَ لاَّ فَارِضٌ وَلاَ بكِْ 

، والمعنـــى: إنهـــا بقـــرة وســـط ليســـت )٦٨

ا؛ أي: هرمــة، ولا بكــرًا: صــغيرة لــم  فارضــً

 يعلها فحل. 

أي أنها ولدت مرة فهـي فـي   عَوَانٌ و

 قوتها وشبابها. 

 َبَيْنَ ذلَِك المرتين.  أي أنها بين 

 َؤْمَرون ا تُــ افْعلَُواْ مــَ ، )٦٨ البقــرة:( فــَ

أي: نفذوا أوامر الله من غير تردد أسئلة تدل 

 على الريب والشك. 

والواجـب علـى كـل مـن سـمع كـلام الله 

ــي تنف ــارع ف ا، أن يس ــً ــرًا ونهي ــدر أم ــذه بق ي

اده؛ إن لم يعلم أسلوب التنفيذ بنقـل عـن اجته

 بعين.الصحابة والتا

قَالُواْ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ وفي قول الله تعالى: 

رَةٌ  ا بَقـَ ولُ إِنَّهـَ هُ يَقُـ الَ إِنـَّ ا قـَ ا لَوْنهُـَ ا مـَ يبَُينِّ لَّنـَ

 البقـرة:(  وْنهَُا تسَُرُّ النَّاظِرِينَ عٌ لَّ صَفْرَاءُ فَاقِ 

ن بنــي إســرائيل لــم يكتفــوا بــأن بيــان أ )٦٩

وا التســليم Ϳ ول ــُ بإجــابتهم  كليمــه حُرِم

ــي  ا ف ــً ــم بيان ــيَّن الله له ــى ب بســوء الأدب؛ حت

 ،البقرة لـو أخـذوا بـه لفـازوا بعفـو الله عـنهم

تِهم وعَمَهِهـم فقـالوا مـرة  ولكنهم رجعـوا لعَنَـ

اادْعُ لَناَ رَبَّكَ يبَُينِّ لَّنَا مَا لوَْ :  ثانية الـخ   نهُـَ

 الآية.   

ولكنــه ســبحانه يعامــل عبــادة علــى قــدر 

ــون  ــم ل ــيَّن الله له ــى أنفســهم، فب تشــديدهم عل

فْرَاءُ البقــرة بقولــه:  رَةٌ صــَ ا بَقــَ اللــون  إِنهّــَ

رُّ المعلــــوم بالصــــفرة  ا تسَــــُ اقعٌِ لَّوْنهُــــَ فــــَ

اظِرِ  ــَّ ــى  د الصــفرةأي: شــدي  ينَ الن أقــرب إل

شدة صفرته ولمعانه   البياض في لونها؛ ومن

 يسر الناظرين. 

ــراه  ــا تـ ــب بمـ ــاط القلـ ــرور: انبسـ والسـ

العينان، كما يحصل سرور القلب بسماع مـا 

 يشرح الصدر. 

ــالى  ــا يجــب أن نتــأدب بــأدب الله تع وهن

 .الذي أدبنا به مع رسله الكرام 

ــاكلهم  ــدنا هيـ ــا فقـ ــل وإن كنـ ــإن الرسـ فـ

ية؛ ولكننا ما فقدنا ما جـاءوا بـه مـن مان الجس

من الكتاب والحكمـة، ونعتقـد   عند الله  

ن  ن فعـل مـا فعلـه بنـو إسـرائيل مـِ أن كل مـَ

التردد والشك والتشديد يوقعه فيما وقعوا فيه 

من اختلافهم على أنبيائهم؛ الموجب لغضـب 

  تعالى.الله

الُواْ ادْعُ الله تعـالى:    نى قـولوفي مع قـَ

ا  لَنَا رَبَّكَ يبَُيِّن لَّنَا مَا هِيَ إنَِّ البَقَرَ تشََابَهَ عَلَيْنـَ



  

   

 

دُونَ  ُ لمَُهْتــَ َّစ َاء آ إنِ شــَ ؛ )٧٠ البقــرة:( وَإِنــَّ

مـا أخبـر الله   فإن القوم يقولـون للكلـيم  

ا  به:   ا مـَ قَالوُاْ ادْعُ لَنـَ ينِّ لَّنـَ كَ يبُـَ يَ رَبَّـ  ا هـِ

 ذا البيان العام. ا بعد هبياناً خاص̒ 

ا ــَ ابَهَ عَلَيْنـ رَ تشَـــَ ــَ يعنـــي أن  إِنَّ البَقـ

البيانــات الســابقة لــم تبــين لهــم بقــرة خاصــة 

تطمئن بها القلوب، مع أنهـم لـو ذبحـوا بقـرة 

 ول حكم لكشف الله لهم حقيقة القاتل. من أ

يحب التخفيف على عبـاده     ولكن الله

ــم يشــددوا  ــا ل ــم ــا يكــون عل ى أنفســهم، وإنم

ه فسـارع إحسانه رحمة بكل ع بد عظَّم كلامـَ

إلى تنفيذ أمره ونهيه غيـر هيـاب ولا وجـل؛ 

 ولا شاك ولا مرتاب.

الشبهة عندهم يقول الشيخ العقاد: وليست  

 فــي البقــر، ولكنهــا فــي الحقيقــة فــي قلــوبهم،

فلولا أن الشبهة في النفـوس لمـا وقعـت تلـك 

ضلال إنه ن الشبه والم  فظنا هللالمحاورة، ح

 أهل التقوى والمغفرة.

ولُ وفي قـول الله سـبحانه:   هُ يَقُـ الَ إِنـَّ قـَ

ا بَ  ولٌ تثُِيــرُ الأرَْضَ وَلاَ إِنَّهــَ رَةٌ لاَّ ذَلــُ قِي  قــَ تسَــْ

الُواْ ا  الْحَرْثَ مُسَلَّمَةٌ لاَّ  ا قـَ تَ شِيَةَ فِيهـَ لآنَ جِئـْ

 البقـرة:(  كَادُواْ يفَْعَلُونَ  فَذَبَحُوهَا وَمَا  قِّ بِالْحَ 

ــة ؛ )٧١ ــت مذلل ــرة ليس ــم أن البق ــين الله له ب

هملة، بتدريبها في الحراثة والسقيا، بل هي م

فكانت أشبه بالبقر الوحشي، وذلك أنها كانت 

ــر ــى لامـ ــان علـ ــيم لا يقويـ ــدٍ يتـ م وولـ ــِّ أة أيـ

 فعهما.استعمالها فيما ين 

ل الشيخ العق القصة بقوله: وذلك   ادويفصِّ

نه وجد ببني إسرائيل رجل صـالح لـه بقـرة أ

وله ولد وارث وزوجـة، فقـال: يـا رب إنـي 

وعنايتـك   استودعت هـذه البقـرة فـي حفظـك

ا لولدي، ومات الرجل، وكـان وتركتها ميراثً 

ا بأمه، فقدر الله تعالى أن تكـون تلـك ه بار̒ ابن 

المطلوبة لبني إسـرائيل، فشـروها البقرة هي  

غــال أضــعاف أضــعاف مثلهــا، كانــت  بــثمن

 في غناء الولد وغمره بالنعمة...  ا سببً 

ا ــَ يَةَ فِيه ــِ لَّمَةٌ لاَّ ش ــا ســبحانه مُســَ  بينه

بأنها سالمة من العيوب، لـون جلـدها أصـفر 

يَةَ ن أخـرى،  ليس فيه ألوا مـأخوذ مـن  شـِ

 الوشي.

بين   وعند الإمام أبي العزائم: أن الله  

آ لخاص جـزاء لقـولهم:  لهم هذا البيان ا وَإِنـَّ

ُ لمَُهْتدَُونَ  َّစ َإنِ شَاء ):٧٠ البقرة(  . 

ا قَالُواْ ا ذَبَحُوهَا وَمـَ الْحَقِّ فَـ تَ بـِ لآنَ جِئـْ

أي أنهم عنـدما   )٧١  البقرة:(  يفَْعَلُونَ كَادُواْ  

تها الخاصة بهـا تعارفهـا القـوم، بين لهم حقيق

ة فلان، وطلبوها فأغلوا ثمنهـا فقالوا هذه بقر

ا فحصل تردد فـي شـرائها لقولـه تعـالى: جد̒ 

 َون ادُواْ يفَْعَلُـ ون، أي: قـاربوا يفعلـ  وَمَا كـَ

ــتهم  ــة فـــي بيـــان القاتـــل جعلـ ولكـــن الرغبـ

حتــى قيــل: إنهــا  ؛فــع ثمنهـايتسـاعدون فــي د

 ا.بيعت بملء جلدها ذهبً 

وَإِذْ قولـه تعـالى:  فـي  يقول ابن عجيبة  

ا كُنـتمُْ  رِجٌ مـَّ ُ مُخـْ َّစَقَتلَْتمُْ نفَْسًا فَادَّارَأْتمُْ فِيهَا و

حـق هـذه الآيـة أن   ؛)٧٢  البقـرة:(  تكَْتمُُونَ 

أمُْرُكُمْ .:  تتقدم قبل قوله َ يـَ َّစ َِّإن..   وإنمـا

ــ ــاب إل ــالى ليتوجــه العت رهــا الحــق تع يهم أخَّ

 مرتين: 

ــ - ــرك المس ــى ت ــر ارععل ــال أم ة لامتث

 نبيهم. 

 وعلى قتل النفس.  -

ولــو قــدمها لكانــت قصــة واحــدة بتــوبيخ 

 واحد.

وفي تفسيره لهذه الآيـة يبـين الإمـام أبـو 

ر بني إسرائيل من   العزائم أن الله سبحانه يذكِّ

حادثـة تنتسـق فـي   معاصري رسـول الله  

ا تفضل بـه وم  عقد ما ارتكبوه من مخالفات،

سبحانه مـن الصـبر علـيهم والحلـم لينفـذ مـا 

 . قدره عليهم 

 -بلفـظ الجمـع    قَتلَْتمُْ تعالى  وفي قوله  

دليـل علـى مـرض فـي   -مع أن القاتل اثنان  

الطمع فيما زُيِّن للناس من المـال نفوسهم هو  

حتى يرتكب الرجـل قتـل عمـه ليـرث مالـه، 

 وهي خصلة أصـحاب النفـوس الخبيثـة التـي

 دت الرحمة منها. فق

وعن الألوسي: ولعلها هنـا الإشـارة إلـى 

ث لا يبعــد صــدور القتــل مــنهم أن الكــل بحيــ

ــم  ــم وعظـ ــرة طمعهـ ــهم وكثـ ــد حرصـ لمزيـ

 جرأتهم. 

ــل: إ ــة وقيـ ــم ورثـ ــع وهـ ــل جمـ ن القاتـ

المقتول، وقد روي أنهم اجتمعوا علـى قتلـه؛ 

 ولهذا نسب القتل إلى الجمع.
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 ؟ مارات رهابية) على دولة الإ لماذا تتأمر (جماعة الإخوان الإ 

 تاريخ والمستقبل دراسة في ال 

 

 

وســـاط فوجئـــت الأ شـــهربضـــعة أقبـــل 

كتشاف تنظيم اعلامية العالمية بالإالسياسية  

ــة إرهــابي جديــد لجماعــة الإ خــوان فــي دول

وهي حادثة لهــا   ..مارات العربية المتحدةالإ

مــاراتي دلالاتها المهمة علــي المســتويين الإ

شهر يناير الماضــي، طلالة  إ. فمع  .والعربي

ــأ  ــدفاج ــاراتي حم ــام الإم ــب الع ــيف  النائ س

 ٨٤بإحالــة الــرأي العــام العربــي ي مس ــالشا

معظمهم من أعضــاء تنظــيم الإخــوان   امتهمً 

ظبي الاتحادية الاســتئنافية  المسلمين الإرهابي إلى محكمة أبو

(محكمــة أمــن الدولــة) لمحــاكمتهم عــن جريمــة إنشــاء تنظــيم 

ســري بغــرض ارتكــاب أعمــال عنــف وإرهــاب علــى أراضــي 

 لبيان حكومي.  االدولة، وفقً 

قــد ة في البلاد (وام) أن المتهمــين  الة الرسميوكت الوذكر

أخفــوا هــذه الجريمــة وأدلتهــا قبــل ضــبطهم ومحــاكمتهم فــي 

 .القضايا السابقة

بناء على معلومات وتحريات كافية، وأوضحت الوكالة أنه  

أمر النائب العام بالتحقيق فــي وقــائع هــذه الجريمــة مــع نــدب 

شــهر مــن لســتة أة ااب ــقرمحام للحضور مــع كــل مــتهم، وبعــد  

والتحقيق وكشف تفاصيل الجريمة والأدلة الكافية على البحث  

ارتكابهــا، قــرر النائــب العــام إحالــة المتهمــين إلــى المحاكمــة 

الدولة التــي مــا زالــت جاريــة حتــى الآن،   أمنالعلنية بمحكمة  

 .وبدأت بسماع الشهود وندب المحامين

لقــديم ملــف االقضــية الجديــدة لتعيــد فــتح ال ه* وتــأتي هــذ

 رهابيــة ضــدخــوان الإللتاريخ العــدائي والتخريبــي لجماعــة الإ

ــة والإ ــيج عام ــارات بصــفة خاصــةدول الخل ــداء  ..م ــو ع وه

دولــة ى خواني التاريخي علالحقد الإ ىلإوتخريب تعود أسبابه 

 :سباب ثلاثةمارات لأالإ

 .الاقتصاديها  ئتتصل بثرا  :ولهاأ

 .ستقرارها الامني والسياسيا  :وثانيها

ــود ي :الثهــ ــوثا ــارات دور الإ ىلــ ــإعــ مــ

رهاب تنظيمــات العنــف قليمي المناهض لإالإ

ــدمتها ا ــي مق ــديني وف ــب لإال ــي غال خــوان ف

خاصــة خــلال فتــرة الربيــع  ،الــدول العربيــة

بيـــة بتليــت بهــا بلادنــا العراالعربــي التــي 

 .وأحدثت زلازل إجتماعية وسياسية هائلة

 ظيمــات* وشــهادة منــي كباحــث متخصــص فــي  تلــك (التن

ــةرهالإ ــد ابيـ ــه) أؤكـ ــولا أنـ ــدً  - لـ ــدور الإ - اتحديـ ــاراتي الـ مـ

لكانــت  ؛التنظيمــات والمصري والسوري المناهض بقــوة لتلــك

العــداء  -يــزال يــأتي  ولا - ىت ــأ! مــن هنــا النتــائج أشــد وبــالاً 

 )..مــارات المتحــدةلإ(دولــة ا ىخــواني القــديم والمتجــدد عل ــالإ

المقاومــة ولــة  لدك اتل ــ  ىتتوقــف عل ــ  وأتت مــؤامراتهم التــي لا

مؤامرات  :الدراسة هفي هذوسنبحث    القاتلة...  لشرهم وفتنهم

 ـــجماعـــة الإوتــاريخ  مـــارات مـــع (دولـــة الإرهابيـــة وان الإخ

 ،لنــدرتها) والحقــائق التــي قــد تفاجــأ القــارئ العربــي المتحــدة

والحقد   ) لحجم الكراهيةنها تقدم (أدلة جديدة وموثقةا لأوأيضً 

لدولــة  )رهابيــة(الجماعــة الإ تلــك التــاريخي الــذي تختزنــه

ي ف ــصــدق  بــرز والأنهــا الدولــة الألأ  لاإ  ..ءلا لشــي  ..ماراتالإ

 )م٢٠٢٤(  ات وليس منذ اليوميعينا منذ السبمواجهتها تاريخي̒ 

ا كثر علم ــً) الأمارات المتحدةا الدولة (دولة الإوهي أيضً   ..فقط

ــً  ــةووعي ــة إرهابي ــذا جماع ــورة هك ــة ا ..ا بخط ــمها (جماع س

 ؟..فماذا تحتوي القصة ..)انوخالإ

                                                                         ...لنفتح الملف



  

 

خــواني فــي الإ  رهاببدايات الإ  :لاً وَّ أ

 ى: يجمع المؤرخــون عل ــماراتدولة الإ

خـــوان أن بـــديات تكـــوين تنظيمـــات للإ

مــارات المتحــدة المســلمين فــي دولــة الإ

ــود   ــإتع ــو عــام  ،م١٩٧١ام لع ــا ىل وه

ففي أجواء   ..ولوحدتهاالتأسيس للدولة  

ــع إســلامية  ــك التأســيس وتحــت ذرائ ذل

خواني فضفاضة تشكلت نواة التنظيم الإ

 .)ماراتلإفي (دولة ا

ــى  ــة مــؤامرة التنظــيم عل كانــت بداي

ــذ  ــدة من ــة المتح ــارات العربي ــة الإم دول

ــة نشــأتها ســنة  ــذ أن  ،م١٩٧١بداي فمن

 توافد في بداية الاتحاد بعــض المعلمــين

لمنتمــــين لجماعــــة مــــن االمصــــريين 

رهابيـــة والـــذين أخـــرجهم خـــوان الإالإ

ــا  ــي دخلوه ــجون الت ــن الس ــادات م الس

ضد الدولــة الناصــرية بسبب مؤامراتهم 

ــان تنظــيم ســيد قطــب هــو آخرهــا  ..وك

ــً  ــادات متوهمــ ــرجهم الســ ا أنهــــم أخــ

ا لـــه فـــي مواجهـــة ســـيكونون عونـــً 

فإذ بهــم   ..ناصريين والشيوعين آنذاكال

ن فــي قتلــه ينقلبون عليــه بــل ويشــاركو

ــوم  ــوبر  ٦يـ ــن بعـ ــ .م١٩٨١أكتـ ض مـ

 ىل ــإذهبــوا    ،نيرهــابيخوان الإهؤلاء الإ

ــين ودعــاةالإ ــوا كمدرس ــارات وعمل  ،م

 ،فأثروا على بعض الطــلاب الإمــاراتيين

 ـــ  ىوأدخلـــوا فـــيهم فكـــرة الإصـــلاح عل

ظاهرها   خوانية الماكرة التيالطريقة الإ

ــا السياســــة والــــروح  الــــدين وباطنهــ

بــل وأدخلــوا  ،ة الحكــمالانقلابيــة وشــهو

ــيم   ــي (تنظـ ــلاب  فـ ــؤلاء الطـ بعـــض هـ

ــت نفســه الإ ــي الوق ــوان)، وف ــأثرت خ ت

بعض الشخصيات الإمارتيــة التــي كانــت 

ــوان  ــيم الإخـ ــر بتنظـ ــي مصـ ــدرس فـ تـ

ــرً الإ ــيهم كثيـ ــز علـ ــذي ركـ ــابي، الـ ا رهـ

ــن ــانوا م ــونهم ك ــيات  لك ــل الشخص أوائ

مما يؤهلهم لتولي    ،لإماراتية الأكاديميةا

ســيما فــي  ،اديــة فــي الدولــةمناصــب قي

ــة تأســيس  ــةبداي ــة الاتحادي ــة الدول  ،بني

بــل تــزوج أحــدهم   ،فدخلوا في تنظــيمهم

 .ابنة إمامهم ومؤسسهم حسن البنا

، وبانتهائهم من الدراســة وتخــرجهم

ــول ــنهم  ىت ــان م ــين وزاراثن ــين يحقيبت ت

البكــر ســنة  فتــولى محمــد عبــد الــرحمن

 م وزارة العـــــــــــــدل١٩٨٣ - م١٩٧٧

ــلاميةوالشـ ــ ــعيد  ،ؤون الإسـ ــولى سـ وتـ

ــنة  ــكان سـ ــلمان وزارة الإسـ ــد سـ محمـ

ثم تــولى وزارة التربيــة ســنة   ،م١٩٧٣

وضــــــع وبــــــذلك  ،م١٩٩٠ -م ١٩٧٩

التنظيم يده علــى هــاتين الــوزارتين فــي 

المرحلــة الأولــى مــن تأســيس الدولــة 

 التنظــيم للبيئــة  اختــراقومن    ،الاتحادية

مارتية التي كانت ولا تزال رافضة له الإ

 ااختراق ــً! لكنه كــان  الخوارجية  ولأفكاره

ولــم يكــن لديــه جمهــور مــن  ىمــن أعل ــ

لـــذلك  ؛يالإمـــاراتالشـــباب والجمهـــور 

حـــاول أن يســـد هـــذا الفـــراغ البنيـــوي 

ستراتيجي مــن خــلال العمــل الــدعوي الإ

 .والسري المتدرج والمتتالي

وهي  ،ومن هنا بدأت الخطوة الأولى

ــرة إنشــاء جمعيــة لا تحمــل شــعار  ،فك

 ،بـــل تحمـــل شـــعار الإصـــلاح ،نظـــيمالت

ــة  ــة والثقافي ــرامج الاجتماعي وتظهــر الب

 ،فأقنعوا بعض أصحاب القــرار  ،وغيرها

مــن بــاب محبــة الــدين والمحافظــة علــى 

وحسن   ،حتى وافقوا محبة لدينهم  ؛القيم

ــؤلاء ــي ه ــن ف ــاء ،ظ ــى إنش ــوا عل  وافق

ه الاجتمــاعي جمعية الإصــلاح والتوجي ــ(

ــنة  ــت أد )م١٩٧٤ســـ ــة  ةافكانـــ مهمـــ

ولتجنيــــد عناصــــر لاجتــــذاب الشــــباب 

وشخصيات فكريــة وإعلاميــة ذات تــأثير 

ــأن ــف إ ..وشـ ــا كشـ ــرعان مـ ــه سـ لا أنـ

 ..) جوهر تلك الخديعــةمارتي(الشعب الإ

خــوان فعــاد الإ .فرفضــها ولــم يقبــل بهــا

ــً  ــين عام ــة الخمســة والأربع ــة قراب ا طيل

اط السري شالن  ىلإ)  م٢٠٢٤  -  ١٩٨٠(

ات والتــي والذي مر بالعديــد مــن المحط ــ

قـــدر فيهـــا لســـلطات الدولـــة العليـــا أن 

تواجهها وتقضــي عليهــا بتعــاون شــعبي 

ــا ســمي  واســع خاصــة فــي ســنوات م

 م٢٠١١في    انطلقبالربيع العربي الذي  

ــي  ــيج وف ــل الخل ــي ك ــذه ف وحــاولوا تنفي

ــة الإ ــه دولـ ــاراتالقلـــب منـ ــا  ،مـ ولكنهـ

سنســجل  اكم ــ عليــه وانتصــرتواجهتــه 

  .اونوثق لاحقً 



 

 

 



ا ــَ دَ وَالْمِنَنــ ــْ كَ إِنَّ الْحَمــ ــْ كَ لَبَّيــ ــْ لبََّيــ

ىٰ  لِ مُنـــَ ــْ تاَقٍ لِنيَـ ــْ ةَ مُشـ ــَ كَ لهَْفـ ــْ لبََّيـ

هُ  تْ مَكَانتَـــــُ دًا جَلـــــَّ كَ يَاأحَـــــَ لَبَّيـــــْ

رُهُ  ــِ تَ آمــ ــْ رٍ أنَــ ــْ ةَ أمَــ ــَ كَ طَاعــ ــْ لَبَّيــ

ــْ  بْعًا عِن ــَ تِ س ــْ وفَ بِالْبيَ ــُ دِمِنَانطَ ــْ دَ مَق

ــَ وَ  ــذَّاتِ ص ــلِ ال امِ خَلِي ــَ ي مَق ــِ اف ــَ حَّ لَن

فًا دَامَ صــَ ــُ ي م رِبَتْ نَفْســِ كَ إنِْ شــَ ــْ لَبَّي

عِدْنَا ــْ رِ أسَـــ ــْ ا لِلْخَيـــ كَ وَفِّقْنـــــَ ــْ لَبَّيـــ

نَنَا  رْضَ وَالســُّ ــَ لْ وَالْف ــَ كَ ب ذَاتِ قدُْســِ ــِ ل

ا ةِ الأمَُنـــَ رْبِ دَارِ الْخُلـــَّ دِ الْقـــُ مَعَاهـــِ

كَ يَ  ورًالبََّيــــْ اهِرًا نــــُ ا اظــــَ ا مَعَنــــَ لَنــــَ

ــَ  هَدَنْ مَعْهـ ــْ الِنشَـ ــَ وحُ لنَـ ــُ ــهِ تلَـ دًا فِيـ

ا ــَ اتُ تنُْبئِنُــ ــَ رَقَ وَالآيــ ــْ ورُ أشَــ ــُّ وَالنــ

ا ا فنََاوَلنَـــــَ لَّيْنَا رَاحـــــً لٌ فصَـــــَ وَصـــــْ

ا ــَ عْيِ وَاجِبنُ ــَّ امُ الس فَا فتَمَــَ ــَّ دَ الص ــْ عِن

لاً  ــْ كَ وَص ــْ ا لبََّي ــَ وَانَ تمَْنحَُن ــْ ض هِ الرِّ ــِ ب

٥٨ 

 تكريم حفظة القرآن الكريم 
 ه ١٤٤٥في ليلة القدر  

عـدد مـن حفظـة القـرآن   تكـريمشـيخ الطريقـة العزميـة ب  قام سماحة

بي العزائم بمنطقة أبـيس، وذلـك أد الديني للإمام  الكريم كاملاً بالمعه

بمسـجد الإمـام أبـي  ه١٤٤٥ضان  رم  ٢٥خلال الاحتفال بليلة القدر  

 ة.صافرة بحري بالإسكندريالعزائم بالع

 أسماؤهم: وهم الآتي

 .العزائم الابتدائيأبو   –  أمل إبراهيم عبد الله الزميتي -١

 .م الابتدائيالعزائأبو   –  آية شحاتة صبري شحاتة حسن -٢

 .العزائم الابتدائيأبو   –  ريدة محمود أحمد محمود العطيوي ف -٣

 .الإعدادي بنين العزائم أبو   – محمود مصطفى بكر -٤

 .الإعدادي بنين العزائم أبو   –  عشماوي المحمد عزت   -٥

 .الإعدادي  فتياتالعزائم  أبو   –  لباز محمد السيدآية ا -٦

 .لإعدادي ا فتياتالعزائم  و أب –  ملك محمد محمود السيد ضيف -٧

 .وي الثان  فتياتالعزائم أبو   –العظيم بدرإسراء محمد جمعة عبد   -٨

 .وي الثان فتياتالعزائم  أبو   –  الفتاح طه  شا عبدر -٩

 .وي الثان فتياتالعزائم  أبو   –  نورين أحمد أحمد محرم -١٠

 .وي الثان فتياتالعزائم  أبو   –  هند مهدي فرحات -١١

 

 

 
 
 

 من:   خ الطريقة العزمية عند ا تعالى كلا ي ش يحتسب  و *  

 –الدكتور الحسيني المعاملي.. بكفر بني هلال الشيخ  والدة  السيدة    *

 بدمنهور.

 –غمـر ميـت    –دق عوض الله بشناق.. بأوليلة  * الأخ المحب الصا

 دقهلية.

لأخ الحـاج محمـد عبـد العزيـز مزة هندام صـهر افاضل ح* الأخ ال

المطريـة  –هندام والأخ الحاج أحمد عبد العزيز هندام.. بالعصافرة 

 دقهلية. –

 حمادة.كوم  –.. بالحدين كرش ي* السيدة والدة الأستاذ علي فتح

، والأستاذ عبده حسـن مـدير عـام ىاضل صالح عبد الموللف* الأخ ا

حمـد عبـد الوهـاب وزوج المهنـدس م يلي عـدفريقـلإالبنك العربي ا

 شقيقة الدكتور سيد نصار.. بالإسكندرية.

 سالم.سيدي  –* الأخ عوض السيد حسانين.. بنايف عماد 

د يـونس * الأستاذ السيد عبد العليم بكـر ابـن عـم الأخ الأسـتاذ محمـ

 الشيخ.كفر  –شمارقة لبكر وإخوته.. با

خال الأخ مدحت والأخ لجواد  * الحاج عبد الحميد عبد الهادي عبد ا

 .الشيخكفر  –حاد ت حمادة معوض.. بعزبة الا

فسيح جناته،    م وأن يسكنه، بواسـع رحمته   م تغمده ي الى أن   تع ا   ائلا س 
 الص العزاء. خ   مولأهله 

 تهانى 
 شيخ الطريقة العزمية   يهنئ *  

 السيد محمد علاء الدين ماضى أبو العزائم: 

حي توفيق بزفاف كريمته لسيد فت ا* الأخ الفاضل والمحب الصادق  

 –لحمـام دكتورة أسماء للأستاذ محمـد فاضـل عيسـى المحـامي.. با

 مطروح.

ضل السيد عطية حمودة بزفاف ابنه الكابتن علاء.. بتلبقا * الأخ الفا

 حمادة.كوم  –

كوم   –ود  * الأخ الفاضل أحمد ممدوح العويدي بزفاف أخيه.. بالط

 .حمادة

 لتوفيق والسداد، السعادة والهناء، وا   ائلا ا تعالى دوام س 
 فى الأخلاق والأرزاق. والبركة فى الأولاد، و الوسعة  


